
قبس من مقدمة الكتاب 
ــزي  ــك، عزي ــين يدي ــذي ب ــاب المختــصر ال ــذا الكت ــرةُ ه ــأتي فك ــا ت ــن هن ... وم
ــن النافــع لوســائل الاتصــال، الــذي  القــارئ، كتطبيــق عمــلي لهــذا الاســتخدام الحسَ

نطمــح إليــه. 
ــي  ــائل الت ــة للرس ــة الرائع ــيرة، الطبيع ــت بالقص ــدةٍ ليس ــذ م ــتُ من ــد لاحظ فق
تصلنــي مــن الأخويــن الكريمــين: عبــد العزيــز، وخالــد إبنــي العــم عبــداالله دخيــل 
ــوان الكريــمان فجــرَ كل يــوم جمعــة عــلى إرســال  الشــايع رحمــه االله، حيــث دأب الأَخَ
ــةً  ــةً أو حكاي ــةً أو نصيح ــةً أو عظ ــن حكم ــزة، تتضم ــدة موج ــة مفي ــاءات ممتع انتق
ــز  ــد العزي ــاءات الأخ الفاضــل عب ــك. وفي حــين أن انتق ــلاً، ونحــو ذل ثَ ــصرةً أو مَ مخت
ــد يســتمد  ــإن الأخ الفاضــل خال ــا تكــون مــن الــتراث العــربي الإســلامي، ف عــادة م
ــا.   ــصرة عمومً ــات المخت ــال والحكاي ــم والأمث ــات والحك ــن الآي ــه م ــم انتقاءات معظ
 ، ــةٍ في آنٍ ــدةٍ ومتع ــن فائ ــصرة م ــة المخت ــائل السريع ــذه الرس ــا في ه ــدت م ــا وج ولمَّ
ا لجهدهمــا في الاســتمرار في هــذه الرســائل النافعــة خطــر لي أن أقــوم بجمــع  ــرً وتقدي
م لهــا بمقدمــات يســيرة، تبــينِّ الفكــرةَ وتناســب  هــذه الرســائل في كتــابٍ جامــع، وأقــدِّ

ــا. ــه للاســتفادة منه ــك كل ــذا الجمــع، وذل ــن ه الموضــوع، والغــرض م
ــد، وأن  ــم وفوائ ك ــن حِ ــه م ــا يتضمن ــل وم ــذا العم ــع به ــالى أن ينف ــأل االله تع أس

  lــين فيــه يــوم القيامــة، قــال تعــالى: بز ة التــي تنفــع المتحابِّ يجعلــه مــن المــودّ
ــادر  ــك والق ــه وليُّ ذل r  q  p    o  n   mبر  [الزخــرف: ٦٧ ]، إن

عليــه.
والحمد الله رب العالمين.
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الفكرة:

ــار وتســارعت،  ــه الأحــداث والأخب ــرت في ــذي تكاث ــا الحــاضر، ال في عصرن
وتوالــت فيــه المســؤوليات والأعبــاء وتزاحمــت، يعيــش الإنســان المعــاصر تحــت 
وطــأة أجهــزة الاتصــال المتنوعة، ســواء أكانــت الهاتــف أو الحاســوب (الكمبيوتر) 
أو الأجهــزة اللوحيــة المختلفــة (الآيبــاد)، حيــث تتبــار￯ هــذه الوســائل في صــبّ 
ــور  ــات والص ــات والتعليق ــار والإعلان ــات والأخب ــن المعلوم ــارف م ــيل ج س
والفيديوهــات عــلى رأس هــذا الإنســان، ممــا قــد يتســبب بإهــدار وقته، أو تشــتت 
أهدافــه. ومــع ذلــك فــإن هــذا الأمــر الواقــع الــذي نُدركــه لا يخلــو مــن فائــدة 
ــم  ــف بصــورة أساســية عــلى مــد￯ الوعــي الــذي يتسّ ونفــع، ولكــن ذلــك يتوقّ
بــه مســتخدم هــذه الوســائل، بحيــث لا يكــون ســلبيăا كمجــرد متلــقٍّ لمــا تلقيــه 

إليــه وســائل الاتصــال، دون تحديــد هــدف، أو اختيــار مــا يفيــد.

ــة أو  ــار غــير الدقيق ــل الأخب ــذه الوســائل في تناق ــع انتشــار اســتعمال ه وم
ــا  ــد ينحــدر أحيانً ــذي ق ــة ال ــى مجــرد التســليِّ والفكاه ــال، أو حت ــل والق القي
إلى مــا لا يليــق مــع الأســف، فقــد نشــط كثــيرون في اســتعمال هــذه الوســائل، 
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وبحســب الممكــن والمتــاح لهــم، في محاولــة نفــع الآخريــن. فمنهــم مــن يبــث 
ــث  ــة والأحادي ــة  الكريم ــات القرآني ــة والآي ــة النافع ــا الرســائل الوعظي عبره
النبويــة الشريفــة والأذكار المأثــورة، ومنهــم مــن يحــرص عــلى نــشر المعلومــات 
ــن،  ــد￯ كثيري ــة ويســاهم في رفــع مســتو￯ الوعــي ل ــار الدقيق ــدة والأخب المفي
ومنهــم مــن يتفاعــل بصــورة إيجابيــة مــع مــا يــرده مــن هــذه الوســائل، فيشــكر 

ــق.  دّ أو ينصــح في رف في وُ

ــه مــن الذيــن يتعاملــون مــع وســائل الاتصــال بشــكل  والكاتــب يعتــبر نفسَ
كثيــف إلى حــدٍّ مــا. صحيــحٌ أن هــذا التعامــل يقتــصر عــلى بعــض التطبيقــات 
ــدّ لكثــير مــن الوســائل والتطبيقــات كالفيســبوك  (مثــل : واتســاب)، ولا يمت
وتويــتر وغيرهــا مــن التطبيقــات المشــهورة؛ إلا أن اســتعمالي للواتســاب ســواء 
ــيرٍ  في متابعــة الأعــمال والمســئوليات، أو التواصــل الاجتماعــي، أو اســتقبال كث
ــة  ــم حســب الحاج ــي ومنتظ ــتعمال طبيع ــو اس ــار؛ ه ــات والأخب ــن المعلوم م
طــوال اليــوم تقريبًــا. ولي تجربــةٌ في اســتعمال الواتســاب كقنــاة تواصــل 
ــة ممــن يحســنون الظــن في شــخصي المتواضــع،  ــادة مــع مجموعــة غــير قليل وإف
ــاشرة (رســالة الفجــر) لعــدد كبــير مــن  ــا بعــد الفجــر مب ăحيــث أرســل يومي
الأصدقــاء والأحبــاء، تلــك الرســالة التــي تتضمــن معلومــة مفيــدة، أو عــبرة 
نافعــة، أو صــورة لطيفــة لهــا مغــز￯، أو بعــض المــواد البحثيــة المتعلقــة بالوقــف 
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ــدة  ــا في جري ــي أنشره ــالات الت ــض المق ــه، أو بع ــه وأعلام ــه وتاريخ ومفاهيم
القيــس الغــراء، وغيرهــا مــن المــواد المســتمدة مــن الكتــب والسلاســل التــي 
ســنيه. تمثِّــل  أصدرتهــا، حــول كويــت المــاضي، بتاريخــه ومواقفــه وأعلامــه ومحُ
ــا، خفيفهــا  ــا شــخصيتي واهتمامــاتي، والجامــعُ بينهــا جميعً هــذه الرســائلُ جميعً
ودســمها، هــو الإفــادة فيــما أحســب. ولا أعــدم مــع هــذه الرســائل اســتقبال 
ــم  ــا لتعمي ــدةً أيضً ــي تكــون فرصــة جي ــح والتصحيحــات والآراء، الت النصائ
ــن  ــالة، م ــذه الرس ــة ه ــكرَ والتشــجيعَ عــلى مواصل م الش ــدِ ــما لا أع ــع، ك النف

ــا. كثــير مــن الإخــوة جزاهــم االله خــيرا جميعً

ــا مــن هــذه الطبيعــة الوظيفيــة الجيــدة لاســتعمال تطبيــق الواتســاب،  وانطلاقً
كنمــوذج عــلى الاســتخدام الرشــيد لهــذه الوســائل الحديثــة في الاتصــال؛ فإننــي 
ــل فقــط، بــل أنــا أيضــا مســتقبِلٌ لكثــير مــن الرســائل مــن  لا أقــوم بــدور المرسِ
 ￯ــو ع في المحت ــوَّ ــي تتن ــم المراســلات (البرودكاســت)، الت ــات وقوائ المجموع
ــله، فبعضهــا يلفــت انتباهــي وأجــد فيــه فائــدة أو طُرفــة أو معلومــة  الــذي ترسِ

ــا، وبعضهــا الآخــر ليــس كذلــك لأنــه مكــرور وتقليــدي.  أو رأيً

ومــن هنــا تــأتي فكــرةُ هــذا الكتــاب المختــصر الــذي بــين يديــك، عزيــزي 
ــن النافــع لوســائل الاتصــال،  القــارئ، كتطبيــق عمــلي لهــذا الاســتخدام الحسَ

الــذي نطمــح إليــه. 
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فقــد لاحظــتُ منــذ مــدةٍ ليســت بالقصــيرة، الطبيعــة الرائعــة للرســائل التــي 
تصلنــي مــن الأخويــن الكريمــين: عبــد العزيــز، وخالــد إبنــي العــم عبــداالله 
ــوان الكريــمان فجــرَ كل يــوم جمعــة  دخيــل الشــايع رحمــه االله، حيــث دأب الأَخَ
ــةً أو  ــةً أو عظ ــن حكم ــزة، تتضم ــدة موج ــة مفي ــاءات ممتع ــال انتق ــلى إرس ع
ــاءات  ــك. وفي حــين أن انتق ــو ذل ــلا، ونح ثَ ــصرة أو مَ ــة مخت ــة أو حكاي نصيح
الأخ الفاضــل عبــد العزيــز عــادة مــا تكــون مــن الــتراث العــربي الإســلامي، 
ــال  ــم والأمث ــن الحك ــه م ــم انتقاءات ــتمد معظ ــد يس ــل خال ــإن الأخ الفاض ف
ــا وجــدت مــا في هــذه الرســائل السريعــة  ــا.  ولمَّ والحكايــات المختــصرة عمومً
ا لجهدهمــا في الاســتمرار في هــذه  ــرً ، وتقدي ــةٍ في آنٍ ــدةٍ ومتع ــصرة مــن فائ المخت
، بحيــث  الرســائل النافعــة خطــر لي أن أقــوم بجمــع هــذه الرســائل في كتــابٍ
م رســائل الأخ - الأكــبر - عبــد العزيــز مــن الــتراث العــربي الإســلامي،  أقــدِّ
 ، م لهــا بمقدمــات يســيرة، تبــينِّ الفكــرةَ ثــم أُردِفهــا برســائل الأخ خالــد، وأقــدِّ

والغــرض مــن هــذا الجمــع، وذلــك كلــه للاســتفادة منهــا.
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ــد،  ــم وفوائ ك ــن حِ ــه م ــا يتضمن ــل وم ــذا العم ــع به ــالى أن ينف ــأل االله تع أس
ــالى:  ــال تع ــة، ق ــوم القيام ــه ي ــين في ــع المتحابِّ ــي تنف ة الت ــودّ ــن الم ــه م وأن يجعل
بزr  q  p    o  n   m  lبر [الزخــرف: ٦٧]، إنــه 

ــه. ــادر علي ــك والق وليُّ ذل

والحمد الله رب العالمين.

د. عبدالمحسن الجاراالله الخرافي
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المثابرة والاستدامة في التواصل كل جمعة:

ــة أساســية ان يتحــلىّ  ــة، المقصــود منهــا بصف ــرة قيمــة إنســانية راقي إن المثاب
الإنســان بــالإرادة والقــدرة عــلى الاســتمرار في أداء مــا يقــوم بــه حتــى يحقــق 
ــرة إلى إيــمان عميــق بالفكــرة حتــى يتمكــن  ــاج المثاب ــه. تحت الهــدف المنشــودَ من
صاحبهــا مــن الاســتمرار مهــما كانــت الأعبــاء أو التحديــات. كذلــك تحتــاج 
ــما أن  ــل. ك ــزَ والكس ــه العج ــن صاحب ــع ع ــم، يدف ــزم وتصمي ــرة إلى ع المثاب
، وذا  ــماً ــون منظَّ ــان أن يك ــن الإنس ــاج م ــل تحت ــلى العم ــة ع ــرة والمداوم المثاب

ســلوك مســئول رشــيد.

ــا لا  ــة، لكنه ــنة نافع ــون حس ــي تك ــمال الت ــن الأع ــيرٌ م ــا كث ــا جميعً ــرُّ بن تم
ــى  ــص مــن قيمتهــا، ويقلــل مــن آثارهــا، فــلا تُثمــر مــا يُرجَ نْقِ تســتمر، ممــا يُ
منهــا مــن أهــداف منشــودة. وهنــا تحــضر الحكمــة القائلــة: «قليــلٌ دائــم خــيرٌ 

مــن كثــير منقطــع».

 .  وقــد حــثّ الإســلام عــلى المداومــة عــلى العمــل الصالــح وإن كان قليــلاً
  Ã   Â   Á   À    ¿   ¾   ½ تعــالى:بز¼   قــال 
ــبر  ــبر: الص ــواع الص ــن أن ــران: ٢٠٠]، فم Æ  Å  Ä بر [آل عم

عــلى طاعــة االله، يعنــي بالاســتقامة عــلى العمــل الصالــح والمداومــة عليــه فــلا 
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ــه وســلم: «أحــبُّ  ــي صــلى االله علي ــح عــن النب ــث الصحي ــه. وفي الحدي يقطع
الأعــمال إلى االله أدومهــا وإن قــل»(١)، قــال الإمــام النــووي: «وفيــه الحــث عــلى 
المداومــة عــلى العمــل وأن قليلــه الدائــم خــير مــن كثــير ينقطــع؛ لأنــه بــدوام 
القليــل تــدوم الطاعــة والذكــر والمراقبــة والنيــة والإخــلاص والإقبــال عــلى االله 
ــا  ــير المنقطــع أضعاف ــد عــلى الكث ــث يزي ــم بحي ــل الدائ ــر القلي ســبحانه ويثم
ــي  ــا عمــلَ النب ــد وصفــت أم المؤمنــين عائشــة رضي االله عنه ــة»(٢). وق مضاعف
صــلى االله عليــه وســلم بأنــه كان ديمــة(٣)، وأنــه صــلى االله عليــه وســلم كان إذا 

ــه(٤). ــل عمــلاً أثبت عمِ

لنــا هــذه المعــاني، فقــد كان نشــاط الأخويــن الكريمــين، عبــد العزيــز  إذا تأمَّ
ــا لهــذه المثابــرة والديمومــة. فقــد دأبــا عــلى نشــاطهما الطيــب في  وخالــد، تطبيقً
إرســال الانتقــاءات الجيــدة التــي تجمــع بــين الإمتــاع والإفــادة، حتــى أصبــح 
ــده  ــير، أو تفي ــلى خ ــه ع ــان، أو تحثُّ ــز الإنس ــي تحف ــائل الت ــذه الرس ــار ه انتظ
ــه  ــشرح ل ا، ين ــادً ا معت ــرً ــا أم ــح انتظاره ــأم؛ أصب ــه الس ــع عن ــة، أو ترف معلوم

(١)  حديث متفق عليه، رواه البخاري، (٦٤٦٤)، ومسلم، (٧٨٢).
(٢)  شرح النووي على مسلم، (٧١/٦).

(٣)  حديث متفق عليه، رواه البخاري، (٦٤٦٦)، ومسلم، (٧٨٣).
(٤)  رواه مسلم، (٧٤٦).
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الصــدر، ويطيــب لــه الخاطــر، كالمــاء العــذب البــارد في شــدة الحــر. وإن هــذا 
النــوع مــن الاهتــمام بالنشــاط، والتجويــد المســتمر فيــه؛ لهــو ثمــرةٌ مــن ثمــرات 

ــرة والمداومــة عــلى العمــل الطيــب. المثاب

لفتة تقدير ورسالة محبة:

ــن،  ــوم في قلــب المؤم ــي تق ــل المشــاعر الت ــن أنب لا شــكّ أن الحــبّ في االله م
وهــي دليــلٌ عــلى الإيــمان بــاالله، كــما قــال تعــالى:بز !  "  #  $  
أنــه  فمعنــاه   ،[٩٦ [مريــم:  بر   *   )   (    '   &   %
«ســيجعل االله للمؤمنــين الذيــن يعملــون الصالحــات مــودة في القلــوب يزرعهــا 
ض للأســباب التــي يكتســب بهــا النــاس  لهــم مــن غــير تــودد منهــم، ولا تعــرّ
مــودات القلــوب مــن قرابــة أو صداقــة أو اصطنــاع معــروف. وقــد خصهــم االله 
ــا لهــم  تعــالى بهــذه الكرامــة كــما قــذف الرعــب في قلــوب أعدائهــم منهــم إعظامً
ــد يكــون بــين الأشــخاص لســبب  وإجــلالاً لمكانهــم»(١)، وذلــك أن الحــب ق
مألــوف مــن الأســباب الدنيويــة، ســواء أكان موافقــة الطبــع، أو الإعجــاب، أو 
ــا الحــب في االله فهــو علامــة عــلى تحقــق الإيــمان في القلــب،  عمــوم المصالــح. فأمّ

فيحــب الشــخصُ الله ويكــره الله.

(١)  تفسير المراغي، (٨٩/١٦).
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ــد النبــي صــلى االله عليــه وســلم عــلى منزلــة  ولأجــل هــذا المعنــى الجليــل أكّ
ــنَّ فيــه وجــد حــلاوة الإيــمان: أن يكــون االله  ــنْ كُ الحــب في االله، فقــال: « ثــلاثٌ مَ
ورســوله أحــب إليــه ممــا ســواهما، وأن يحــب المــرء لا يحبــه إلا االله، ..»(١)، وقــال 
ــضُ في االله»(٢)،  : الحــبُّ في االله، والبُغْ عليــه الصــلاة والســلام: «أفضــل الأعــمالِ

ــا: «أوثــق عــر￯ الإيــمان أن تحــب في االله، وتبغــض في االله»(٣). وفي الحديــث أيضً

ــين  ــلات ب ــد الصِّ ــؤدي إلى توطّ ــي ت ــز الت ــن أعظــم الركائ والحــب في االله م
الأفــراد، وشــيوع المــودة، وتمتــين العلاقــات، وتقويــة أواصر الإخــاء والتعــاون، 
ــن  ــو￯. وم ــات وتق ــا المجتمع ــض به ــي تنه ــائل الت ــم الوس ــن أعظ ــذا م وه
ــد  ــن يزي ــد ب ــكاه «محم ــا ح ــى، م ــذا المعن ــينِّ ه ــي تب ــة الت ــات اللطيف الحكاي
ــع  ــيرة، فوسّ (٤) صغ ــةٍ سَ نْفَ ــه جالســا عــلى طَ ــل، فوجدت ــت الخلي : أتي النّحــويّ
بنــي إلى نفســه،  لي وكرهــت أن أضيّــق عليــه. فانقبضــت، فأخــذ بعضــدي وقرّ
وقــال: إنــه لا يضيــق ســمّ الخيــاط بمتحابّــين، ولا تســع الدنيــا متباغضــين»(٥). 
ولعلــه لهــذه المعــاني الســامية أرشــد النبــي صــلى االله عليــه وســلم الإخــوان إلى 

(١)  متفق عليه، رواه البخاري، (٦٠٤١)، ومسلم، (٤٣).
(٢)  أخرجه أبو داود، (٤٥٩٩).

(٣)  رواه أحمد في المسند، (٢٨٦/٤).
ط والثياب التي يجُلَس عليها. (٤)  الطَّنفسة: الواحدة من البُسُ

(٥)  العقد الفريد، (١٦٧/٢).
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التعبــير عــن هــذه المشــاعر الســامية، حتــى تتأكــد، وتثبــت لهــا حقوقهــا، فقــال 
ــه»(١) .  بُّ ــهُ يحُ هُ أنَّ ْ ــبرِ ليُخْ ــاهُ فَ ــه الصــلاة والســلام: «إِذا أَحــبَّ الرجــلُ أَخَ علي

فمــن هــذا المنطلــق جــاءت فكــرة هــذا الكتــاب الــذي بــين يديــك، عزيــزي 
ان الكريــمان عبــد  ــوَ القــارئ. إنــه لفتــة تقديــر للجهــد الطيــب الــذي بذلــه الأخَ
العزيــز وخالــد عبــد االله دخيــل الشــايع، ومــا أدخــلاه عــلى القلــوب مــن الفائدة 
بَ فيهــا والله الحمــد لمصلحــة دنيويــة  ــوْ والإمتــاع. إنــه رســالة محبّــة في االله، لا شَ
ــودة، وشــكرٌ  ــيرٌ عــن الم ــة، وتعب ــةٌ متواضع ــل هــو هدي ــة شــخصية، ب أو منفع
ــا مــن  عــال بعــد الشــكر بلســان المقــال. ولعلــه يكــون لونً بلســان الحــال والفِ
ــد لأجــل  ــن الجه ــاق شيء يســير م ــين، بإنف ــن الكريم ــن الأخوي ــاء لهذي الوف
ــرص  ــة والح ــرة والمداوم ــاءات، والمثاب ــذه الانتق ــبر في ه ــد الأك ــر الجه تقدي
ــود  ل والج ــدْ ــن الْع ــب م ركَّ ــاء مُ فَ ــث إن «الْوَ ــتمرار، حي ــالها باس ــلى إرس ع
ــس، وهــي  ــخاء بالنَّفْ والنجــدة»(٢)، والجــود بــصرف المجهــود، نــوع مــن السَّ

أنفــس مــا يجــود بــه الإنســان.
ــع هــذه الانتقــاءات في كتــاب واحــدٍ لــه فائدتــه لعمــوم القــراء،  كــما أن جمْ
ــين  ــة، ب ــة والحكاي ــل والحكم ــين المَث ــا ب ــا رائعً عً ــا تنوّ ــيجدون فيه ــث س حي

(١)  رواه أبو داود، (٥١٢٤)، والترمذي، (٢٣٩٣).
(٢)  الأخلاق والسير في مداواة النفوس، لابن حزم، (ص: ٦٠).
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العِظــة، والطُّرفــة، والتجربــة، والنصيحــة، وبــين الــتراث بــما فيــه مــن الأصالــة، 
والواقــع بــما فيــه مــن المعــاصرة، وهــذه مــن الفوائــد التــي ينبغــي أن يحــرص 

ــا العقــلاء، وينتفــع بهــا الفضــلاء. عليه

مسوغات تنفيذ الفكرة:

ــلال  ــن خ ــا م ــت وجاهته ــي رأي ــرة الت ــذ الفك ــلى تنفي ــتُ ع ــد أن عزم بع
ــل  ــد االله دخي ــد عب ــز وخال ــد العزي ــن الكريمــين عب ــاءات الأخوي ــع انتق تجمي
الشــايع، ومــا فيهــا مــن تعبــير عــن التقديــر والمحبــة، ومــا لهــا مــن فوائــد، ومــا 
ــا طيّبًا،  في الفكــرة مــن لُطــف وطرافــة يمكــن أن تجعــل لهــذا الكتــاب فائــدةً نفعً
غات تنفيــذ هــذه الفكــرة، بحيــث يكــون هــذا بمثابــة  ــل في مســوِّ ــبّ أن أفصِّ أحِ

التمهيــد والتوطئــة لتقديــم هــذه الانتقــاءات بــين يــدي القــارئ الكريــم.

التجميع للمتفرقات لتسهيل الاستفادة:

ــح  ــرف بمصطل ــما يُع ــى بالبحــث في ــا القدام ــن علمائن ــيرٌ م ــب كث ــد كت لق
ــعور الحضــاري  ــة والش ــد￯ الثقاف ــلى م ــلٌ ع ــذا دلي ــف»، وه ــراض التألي «أغ
الــذي وصــل إليــه علماؤنــا حيــث أصبحــوا يبحثــون في أغــراض التأليــف، بــل 

ــوم. ــف، فضــلاً عــن التأليــف نفســه في العل ويؤلفــون في التألي
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حــصر أكثــر علمائنــا أغــراض التأليــف في ســبعة أغــراض، أو ثمانيــة. يقــول 
ــا،  ــل إلا في أحده ــف عاق ــي لا يؤل ــبعة الت ــام الس ــزم: «الأقس ــن ح ــام اب الإم

وهــي:

-  إما شيء لم يسبق إليه يخترعه.

-  أو شيء ناقص يتمه.

 - أو شيء مستغلق يشرحه.

-  أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه.

 - أو شيء متفرق يجمعه.

-  أو شيء مختلط يرتبه.

- أو شيء أخطأ فيه مؤلفه يصلحه»(١).

ــاس حــصروا مقاصــد  ــهورة: «إن الن ــه المش ــدون في مقدمت ــن خل ــال اب وق
ــبعة: ...،  ــا س ــواها، فعدوه ــا س ــاء م ــا وإلغ ــي اعتماده ــي ينبغ ــف الت التألي
وسادســها: أن تكــون مســائل العلــم مفرقــة في أبوابهــا مــن علــوم أخــر￯ فيتنبــه 

(١)  رسائل ابن حزم، (١٨٦/٢).
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بعــض الفضــلاء إلى موضــوع ذلــك الفــن وجميــع مســائله، فيفعــل ذلــك»(١)، 
وقــال أبــو العبــاس المقــري: «رأيــت بخــط بعــض الأكابــر مــا نصــه: المقصــود 
بالتأليــف ســبعة: شيء لم يســبق إليــه فيؤلــف، أو شيء ألــف ناقصــا فيكمــل، أو 
خطــأ فيصحــح، أو مشــكل فيــشرح، أو مطــول فيختــصر، أو مفــترق فيجتمــع، 

أو منثــور فيرتــب. وقــد نظمهــا بعضهــم فقــال:
ســبعة التأليــف  أنَّ  فاعلمــن  ــصألا  ــة خال ــب في النصيح ــكل لبي ل

ــئ ــح مخط ــلاق وتصحي ــشرح لإغ ــصف ــير ناك ــدم غ ــبر مق ــداع ح وإب

مفــرق وجمــع  منثــور  وتقصــير تطويــل وتتميــم ناقــص»(٢)وترتيــب 

ع  ــوُّ ومــن هــذا المنطلــق، فــإن جمــع هــذه الفوائــد المتفرقــة بــما فيهــا مــن تن
ــدة  ــة، وفائ ــة رقيق ــرة، وعظ ــة مؤث ــة، ونصيح ــة لطيف ــين حكاي ــا ب ــراء، م وث
ــأن تكــون في موضــع  ل الاســتفادة منهــا ب مســتجادة، ومعلومــة مليحــة؛ يســهّ
واحــد، يرجــع إليهــا مــن يحتــاج إليهــا متــى شــاء، فــلا يبحــث عنهــا في محيــط 
ــدة  ــدة أكي ــذه فائ ــده، وه ــة عن ــات المحفوظ ــائل أو الملاحظ ــن الرس ــع م واس

وغــرضٌ أســاس مــن أغــراض التأليــف.

(١)  تاريخ ابن خلدون، (٧٣٢/١).
(٢)  أزهار الرياض للمقري، (٣٤/٣-٣٥).



الإنتقاء الماتع

٢٢

ــا مــن الوحــدة الموضوعيــة بــين أفرادهــا،  كــما أن جمــع المتفرقــات يحقــق نوعً
ــة  ــدراج مجموع ــدرك ان ــف، أن ي ــة، والتصني ــبر المقارن ــان ع ــن للإنس فيمك
ــة، أو  ــل والحكم ــوان الوعــظ، أو المَث ــة تحــت عن ــاءات المتفرق ــذه الانتق ــن ه م
التجربــة، أو الطُّرفــة، وكــذا أن يــدرك تصنيفهــا مــن جهــة المضمــون، فمنهــا مــا 
ي، ومنهــا مــا يحــث عــلى الوفــاء والنجــدة، ومنهــا مــا  يتعلــق بالحكمــة والــتروِّ
ع عــلى تــرك العجــز والكســل،  يبــين فضيلــة الكــرم والجــود، ومنهــا مــا يشــجّ

ا. ăوهلــمّ جــر

التشجيع على الكتابة والاطلاع:
إن مــن أهــم أغــراض وضــع هــذا الكتــاب: التشــجيع عــلى الكتابــة 
ــي  ــمات الت ــير والس ــم المعاي ــن أه ــدة م ــارها واح ــة وانتش ــلاع. فالكتاب والاط
ــاء  ــة والارتق ــيوع المعرف ــلى ش ــدل ع ــات المتحــضرة، وت ــا المجتمع تتصــف به
ــا يتســم بهــا هــي  ــه. وإن مــن أخطــر الآفــات التــي أصبــح عرضن بالوعــي في
انتشــار الثقافــة البصريــة، التــي تكتفــي بــما تشــاهده مــن صــور أو مــواد مرئيــة 
ــه مــن معلومــات  ــا يتضمن ــد وم ــه مــن فوائ ــما ل ــاب ب مــل الكت ومقاطــع، وتهُ
وأفــكار لا غنــى عنهــا بــين غــيره مــن وســائل المعرفــة، التــي تبقــى لهــا أهميتهــا 

ــي لا تنكــر. الت
لقــد عظّــم االله تعــالى في كتابــه الكريــم مــن شــأن الكتابــة لأهميتهــا في تطــور 
ــة،  ــة الكتاب ــة. فأقســم االله بالقلــم، وهــو آل ــه في العلــم والمعرف الإنســان وزيادت
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ــورةُ  ــه الس ــمَّت ب ــم: ١]، وتس ــالى:بز]  \  [   ^ بر [القل ــال تع فق
ــا أن امتــنّ االله بــه عــلى عبــاده، فقــال تبــارك وتعــالى:  الكريمــة. وكفــى بــه شرفً

  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K بز
ــالم،  ــق االله ســبحانه في هــذا الع ــا خل ــق: ١ - ٤]، وهــو أول م \      [ بر [العل

ــبحانه  ــق االله س ــا خل ــت: « إن أول م ــن الصام ــادة ب ــث عب ــاء في حدي ــما ج ك
القلــم، قــال لــه: اكتــب، قــال: يــا رب، ومــاذا أكتــب؟ قــال: اكتــب مقاديــر 

كل شيء حتــى تقــوم الســاعة» (١).

ــذا  ــه، وبه ــش في نفس ــماّ يجي ــان ع ــين الإنس ــا - يب ــكلام عمومً ــة – وال فبالكتاب
ــبحانه  ــنّ االله س ــد امت ــة، وق ــة عظيم ــي نعم ــات، وه ــائر الحيوان ــلى س ــز ع يتمي
ــال  ــة، فق ــا الكتاب ــن أنواعه ــي م ــان الت ــة البي ــان بنعم ــي الإنس ــلى بن ــالى ع وتع

تعــالى:بز Q  P  O   N  M  L  K  J  I  H  Gبر 
ــال: بز +  ,   ــاب فق ــل الكت ــض أه ــلى بع ــاب ع ــن: ١ - ٤]، وع [الرحم
ــل  ــرة: ٧٨]، وجع -  .  /  0  1  2  3   4  5  6 بر [البق
ــة الإســلام أن يبعــث االله فيهــم رســولاً يعلمهــم  دعــاءَ إبراهيــم وإســماعيل لأمّ

  L   K   J   I   H      G   F   E   Dبز والحكمــة  الكتــاب 
U  T    S  R  Q  PO   N  Mبر [البقــرة: ١٢٩]، وامتــنّ 

(١)  رواه أبو داود رقم (٤٧٠٠)، والترمذي رقم (٢١٥٦).
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علينــا بإنــزال الكتــاب عــلى رســوله صــلى االله عليه وســلم    فقــال ســبحانه: بز»  
¬  ®   ¯  °  ±  μ  ´     ³  ²  ¶¸  ¹ بر [الكهــف: ١]، وقــال تبــارك 

وتعــالى:بز .  /  0  1  2  3  4  5     6  7  8  9  
.[٢ [الجمعــة:  بر   C  B  A  @  ?   > =  <  ;  :

وفوائــد الكتابــة كثــيرةٌ عظيمــة، بــل إن علــماء التاريــخ يعتــبرون أن عــصر 
التاريــخ يبــدأ مــع وجــود الكتابــة بأشــكالها البدائيــة، إذ بها يمكــن نقــل التاريخ 
والحــوادث والأفــكار، ويعتــبرون مــا قبــل ذلــك «عصــور مــا قبــل التاريــخ». 
ــار،  ــة جمــع القــرآن، وحفظــت الألســن والآث ــولي: «وبالكتاب وكــما يقــول الصُّ
ووكــدت العهــود، وأثبتــت الحقــوق، وســيقت التواريــخ، وبقيــت الصكــوك، 
وأمــن الإنســان النســيان، وقيــدت الشــهادات، وأنــزل االله تعــالى في ذلــك آيــة 
ــد المتنبــي عندمــا قــال إن «خــير  بْعِ الديــن وهــي أطــول آيــة في القــرآن» (١)، ولم يُ

جليــسٍ في الزمــان كتــاب».

والكتابــة تدفــع الجمهــور الكريــم إلى الاطــلاع والمعرفــة، وتشــجعهم عــلى 
ذلــك، وتســاعدهم عــلى ســلوك الســبل إليــه. فالكتابــة هي الوســيلة الأساســية 
لنقــل العلــوم والمعــارف، وإشــاعتِها في النــاس، فغرض زيــادة المعرفــة والاطلاع 

(١)  أدب الكتاب للصولي، (ص: ٢٤).
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غــرضٌ فاضــل، قــد أرشــد االله نبيــه صــلى االله عليــه وســلم إلى الاســتزادة منــه، 
فقــال تعــالى: بز !  "  #  $%  &  '  )  (  *  +   ,  
-  ./  0  1  2  3  4 بر [طــه:١١٤]. فبالكتابــة تصــل المعرفــة 
إلى شرائــح وطبقــات كثــيرة مــن المعنيِّــين بالمعرفــة، ويتمكنــون مــن الاحتفــاظ 

بهــذه المعــارف، والرجــوع إليهــا متــى أرادوا.

وقــد عــرف تراثنــا العــربي الإســلامي لونًــا مــن التأليــف يُعــرف بكتــب 
ــب غــير  ــد كت ــة، فق ــارات الشــعرية المعروف ــب المخت ــارات. ففضــلاً عــن كت المخت
واحــد مــن أئمــة الأدب والبيــان كتبًــا موضوعهــا جمــع الفوائــد والشــوارد والأمثــال 
ــه،  ــر مــن كتــاب ل ــلاً في أكث والحكــم والحكايــات المســتملحة، فمنهــم الجاحــظ مث
ــين،  ــان والتبي ــام كالبي ــا ع ــلاء، وبعضه ــوص، كالبخ ــوع مخص ــا في موض بعضه
هــر الآداب. وكذلــك ابــن قتيبــة في كتابــه: عيــون الأخبار، والحــصري القــيرواني في زُ

وإذا اســتهدينا بكتــاب ابــن قتيبــة رحمــه االله – المعــروف بخطيــب أهــل الســنة 
في مقابــل الجاحــظ خطيــب المعتزلــة -، فإننــا نجــده يشــير إلى فائــدة هــذا النــوع 
ــه مــن نــشر العلــم النافــع في النــاس، فيقــول: «فــزكاة المــال  مــن الكتــب، بأن
ــشره،  ــم ن ــه، وزكاة العل ــشرف التواضــع، وزكاة الجــاه بذل ــة، وزكاة ال الصدق
لِّــم  لِّــم وعُ عُ وخــير العلــوم أنفعهــا، وأنفعهــا أحمدهــا مغبّــة، وأحمدهــا مغبّــة مــا تُ
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الله وأريــد بــه وجــه االله تعــالى» (١).

ــة  ــن خلاص ــا م ــا فيه ــاب، وم ــذا الكت ــات ه ــة محتوي ــن قتيب ــر اب ــم يذك ث
التجــارب والحكــم والأقــوال المفيــدة النافعــة، وأهميــة هــذا النــوع مــن التأليف، 
ــا في أصــول العلــم المعروفــة، كعلــوم القــرآن والحديــث والفقه  وإن لم يكــن تأليفً
ــنّة وشرائــع  ونحوهــا، فيقــول: «فــإنّ هــذا الكتــاب، وإن لم يكــن في القــرآن والسّ
الديــن وعلــم الحــلال والحــرام، دالٌ عــلى معــالي الأمور مرشــدٌ لكريــم الأخلاق 
ــير وحســن  ــح باعــث عــلى صــواب التدب ــاهٍ عــن القبي ــاءة ن ــرٌ عــن الدن زاج
ــر، ...وهــي: لقــاح عقــول العلــماء، ونتائــج أفــكار الحكــماء، والمتخــير  التقدي

مــن كلام البلغــاء، وفطــن الشــعراء، وســير الملــوك، وآثــار الســلف»(٢).

ولهــذا الســبب خطــرت لي هــذه الفكــرة بجمــع هــذه الانتقــاءات المتفرقــة، 
ــا عــبر الواتســاب؛ في كتــابٍ واحــد، حتــى تُوثَّــق هــذه  والمرســلة تباعً
ا  الاختيــارات الحســنة، ويســتفاد منهــا عــلى الصــورة الأمثــل، وتكــون مصــدرً

ــاء االله. ــة إن ش ــح النافع ــنة والمُل ــد الحس للفوائ

(١)  عيون الأخبار لابن قتيبة، (٤١/١).
(٢)  عيون الأخبار، (٤٢/١-٤٣).
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نشر الثقافة والمعرفة:

ــيلة  ــا وس ــة باعتباره ــاب والكتاب ــةِ الكت ــابقة، وأهمي ــة الس ــن النقط ــا م انطلاقً
ــة  ــارةَ إلى الأهمي ــاوز الإش ــي أن نتج ــلا ينبغ ــة، ف ــة والمعرف ــشر الثقاف ــية لن أساس
ــى  ــاس، حت ــة في الن ــم والمعرف ــة نــشر العل ــا الإســلام لفضيل ــي أولاه ــيرة الت الكب
قــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم: «بلغــوا عنِّــي ولــو آيــة»(١). والعلم يزكــو وينمو 
ه»، وقــد قــال  ُ ويزيــد الانتفــاعُ بــه بنــشره وبثِّــه، وكــما قيــل قديــماً «زكاة العلــم نَــشرْ

ــه مســلم: «مــن اســتطاع منكــم أن ينفــع أخــاه فلينفــع»(٢). النبــي صــلى االله علي

ا خاطئًــا يتعلــق بالكتابــة والتأليف.  وهنــا أود أن أناقــش عــلى عجالــةٍ اعتقــادً
ــلى صــورة  ــون ع ــف يجــب أن تك ــة والتألي ــيرون أن الكتاب ــد الكث ــث يعتق حي
علميــة معينــة، بحيــث تمثــل عمــلاً إبداعيăــا أو تحقيقيăــا في العلــم، يســتوفي هــذا 
الغــرضَ في معالجتــه وعرضــه. أمــا مــا دون ذلــك مــن أنــواع الكتابــة وأســاليب 
ــه لا يلقــى منهــم إلا الاســتهانة والاســتخفاف. والواقــع أن هــذا  عرضهــا فإن
ــا.  التصــور مجــافٍ لطبيعــة التأليــف والكتابــة، ومخالــف لتاريــخ التأليــف أيضً
فنحــن نــر￯ أن كبــار العلــماء عــلى مــر تاريخنــا الإســلامي المجيــد كانــوا يكتبون 
ــذي  ــي ال ــام الحرمــين الجوين ــة، فإم ــف لأغــراض شــتى وبصــور متنوع التآلي

(١)  رواه البخاري، (٣٤٦١).
(٢)  رواه مسلم، (٢١٩٨).
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ا–،  ــدً ــن مجل ــع في عشري ــد طُب ــب –وق ــة المطل ــة: نهاي ــوعته الفقهي ــب موس كت
وكتــب الكتــب الأصوليــة العميقــة، مثــل: البرهــان، والتلخيــص، هــو نفســه 
مــن كتــب: الورقــات في أصــول الفقــه، وهــو متــن صغــيرة في ورقــات قليلــة. 
ــير، كــما  ــه المــؤرخ الحنبــلي الكب والإمــام ابــن الجــوزي، المفــسر المحــدث الفقي
كتــب الكتــب الطــوال في التفســير والحديــث والفقــه، كتــب الرســائل والكتــب 
الصغــار في الوعــظ والملــح والأدب. ومثــل هــذا يقــال عن ابــن القيــم، وغيرهم 

كثــير مــن علمائنــا الكبــار رحمهــم االله تعــالى. 

ا عــلى البحــث  ــا شــتى، وليــس مقتــصرً ــا أن للتأليــف أغراضً فالمقصــود هن
ــرض،  ــين الع ــا ب ــوع، م ــه تتن ــك معالجت ــق، كذل ــق العمي ــي أو التحقي العلم
ــع. وهنــاك فــرق بــين الرســائل  والاختصــار، والنقــد، والتحليــل، والجمْ
م للجامعــات لأجــل الحصــول عــلى درجــات علميــة، وبــين  العلميــة التــي تُقــدَّ
الكتابــة والتأليــف بــما هــي نشــاط تثقيفــي حــرـ تتنــوع الأغــراض منــه، وتتنــوع 

ــه. ــه وأســاليب تقديم معالجات

ــا  ــري بحركتن ا في تقدي ــيرً ــد أضر كث ــذا التصــور الخاطــئ ق ــة إن ه والحقيق
الثقافيــة والتنويريــة، وجعــل الكثيريــن يحجمــون عــن الكتابــة والنــشر بحجــة 
ــدرج تحــت الســقف  ــه لا ين ــا يقدمون ــه، أو أن م ــا يقدمون ــه ليــس لديهــم م أن
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المرتفــع للكتابــات العلميــة للأقــلام اللامعــة مــن الباحثــين والعلــماء. وهــذا كما 
ذكرنــا خلــلٌ في التأمــل في الأغــراض المتنوعــة للكتابــة والتأليــف. ولذلــك فــإن 
هــذا التصــور يخالــف مــا نــراه في العــالم أجمــع، حيــث توجــد أنــواع لا تحــصى 
ــة  ــب، بــين العلمــي الجــاد، وبــين القريــب المأخــذ، والكتــب في نهاي مــن الكت
الأمــر ســوقٌ كغيرهــا مــن الأســواق، فيهــا جميــع الأنــواع مــن الســلع المتنوعــة 
ــنْ يحتاجــه  ــا، والتــي لــكلٍّ منهــا مَ في جودتهــا وفي الغــرض منهــا وفي ذوقهــا أيضً
تْ  ــارَ ــلافُ الأذواق لبَ ــولا اخت اء بحســب اهتماماتهــم وقدراتهــم، ول ــرّ مــن الق

ــار. ــلع، كــما يقــول التجّ السِّ

ه» كــما هــو معــروف، فإننــي باطلاعــي عــلى هــذه المــادة  ُ ولأنَّ «زكاةِ العِلــم نَــشرْ
المفيــدة الممتعــة في آن، ومــع اســتمراري في اســتقبالها، ومــا أجــده فيهــا مــن مــواد 
اء؛  ــرّ ــير مــن الق ــة لكث ــة أدبي ــل ذخــيرةً ثقافي ــي يمكــن أن تمثِّ ــدة، والت نافعــة مفي

فإننــي أرجــو أن أكــون مــن الممتثلــين للإرشــاد الإلهــي الكريــم:بز  ¥  ¦  
§     ¨©  بر [الأنعــام: ١٤١]، فنــؤدي زكاة هــذا الحصــاد مــن العلــم النافــع 

ــا  ــك أيه ــين يدي ــذي ب ــاب ال ــذا الكت ــتجادة في ه ــح المس ــة والمُلَ ــة الطيب والكلم
القــارئ الكريــم.

ــه  ــد في نفس ــن يج ــع م ا لجمي ــجيعً ا وتش ــزً ــذا حاف ــل ه ــو أن يمثِّ ــما أرج ك
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ــرج مــا لديــه كــي يســتفيد منــه عمــوم إخوانــه، وأنــه لا يشــترط  ــدرة، أن يخُ القُ
ــا على شــاكلة  ــا، أو كتابً في هــذه الكتابــة أو التأليــف أن تكــون بحثًــا علميăــا محضً
ا،  ــا مفيــدً معينــة، بــل المقصــود كل المقصــود، والمهــم كل المهــم أن يكــون نافعً

ه يــوم القيامــة إن شــاء االله تعــالى. ه في الدنيــا، وذُخــرَ يجــد الإنســان أثــرَ

كسر هيبة الكتابة وإصدار الكتب:

ــوم  ــث العل ــة ب ــة، وأهمي ــن شرف الكتاب ــابقة، ع ــة الس ــا في النقط ــما أبنَّ ك
والمعــارف المتنوعــة في النــاس بالأســاليب المختلفــة التــي تناســب جميــعَ شرائــح 
ــذا  ــإن ه ــة؛ ف ــة والعُمري ــة والاجتماعي ــم الثقافي ــم وخلفياته اء وأذواقه ــرّ الق
نــا منهــا، وهــي كــسر هيبــة الكتابــة  لنــا إلى هــذه النقطــة التــي نــشرح مرادَ يوصِ

ــن. ــد￯ الكثيري ــب ل وإصــدار الكت

فــلا شــك أن للكتابــة هيبــة، وترجــع تلــك الهيبــة لأكثــر مــن عامــل، منهــا: 
ــم  ــاوت عقوله ــاس تتف ــاس، والن ــه إلى الن ل ــب عمَ ج الكات ــرِ ــة يخُ ــه بالكتاب أن
ــب  ــما أن الكات ــم ، ك ــماط تفكيره ــاوت أن ــالي تتف ــم وبالت ــم وأذواقه وآراؤه
نفســه بــشرٌ ليــس بمعصــوم، والكــمال عزيــز، فقــد يتعــرض الكاتــب وعملــه 
للنقــد، أو لــلآراء المخالفــة، كــما أنــه بكتابتــه يكشــف عــن قدراتــه وأهدافــه. 
جــد في تراثنــا كثــيرٌ مــن الأمثــال والعبــارات الدالــة عــلى هــذا المعنــى.  وقــد وُ
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ا أو  ، مــا لم يصنــع شــعرً ا وفي مندوحــةٍ فقــال بعضهــم: «لا يــزال المــرء مســتورً
قلــه»(١)، وفي المعنــى  ــه عنــوانُ عَ لمــه، وتأليفَ ــانُ عِ ــا؛ لأن شــعره تَرجمُ يؤلِّــف كتابً
ــه عــلى  نفســه يقــول الخطيــب البغــدادي رحمــه االله: «مــن صنَّــف فقــد جعَــل عقلَ
ف » (٣)،  ــا فقــد اســتُهدِ ــن صنَّــف كتابً ــه عــلى النــاس» (٢)، وقِيــل: «مَ ضُ طبــقٍ يعرِ

هــا»(٤). جــال في أطــراف أقلامِ و«عقــول الرِّ

ومــن ناحيــة أخر￯، فمــن أســباب هــذه الهيبــة، أنّ الكلمــة أمانة ومســئولية، 
ر  ه مــن أعماله، فــلا يؤلــف أو يكتــب أو يُصدِ وينبغــي عــلى العاقــل أن يعــدّ كلامَ
إلا مــا فيــه فائــدةٌ لــه في الدنيــا والآخــرة. وكــم نــر￯ في الأســواق مــن مؤلفــات 
ــدةَ منهــا دنيويــة أو دينيــة، بــل العكــس، قــد يكــون فيهــا  وإصــدارات، لا فائ
مــن الفســاد للأخــلاق والعــادات والعقــول مــا االلهُ بــه عليــم. فكــما أن الكتــابَ 
ــل الإنســان تبعتَهــا، فمــن  ــة فإنــه شرفٌ ومســؤولية، يتحمَّ والقلــم نِعمــةٌ ومزيّ
ا، ووجــد عاقبــةَ ذلــك في الدنيــا والآخــرة، ومــن  ا كان محمــودً خــطّ بيمينــه خــيرً

ا فــإنّ عليــه وبالَــه، قــال تعــالى:بز7  8  9  :  ;    ăخــطّ شر

(١)  العمدة لابن رشيق القيرواني، (١٨١/١).
(٢)  سير أعلام النبلاء، (٢٨١/١٨).

(٣)  زهر الآداب للحصري، (١٨٣/١).

(٤)  عيون الأخبار لابن قتيبة، ١٠٧/١).
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       J   I   H   G    FE   D   C   B   A   @   ?   >   =   <
P   O  N  M  L  Kبر [البقــرة: ٧٩]. ومــن هــذا المنطلــق فقــد 
زخــرت المكتبــة الإنســانية منــذ أزمــان موغلــة في القــدم بحصــاد عقــول كثــيرةٍ، 
ــا عــلى  ــا شــتّى، منهــا مــا كان عونً في علــوم وفنــون متنوعــة، وبأغــراض ونواي

الخــير والحــق والجــمال، ومنهــا مــا كان وســيلة للــرد￯ والضــلال.

ــارئ ســنينَ  ــزي الق ــين يديــك عزي ــي ب ــد قــضى كاتــب هــذه الســطور الت وق
ــه  ا لاهتمامات ــرً ــب، نظ ــوف الكت ــات، وصف ــف المكتب ــين أرف ــره ب ــن عم ا م ــددً ع
الشــتّى مــا بــين تخصصــه الأكاديمــي العلمــي في الرياضيــات، وتخصصــه العمــلي 
ــلامية  ــة الإس ــشر الثقاف ــل في ن ــه المتمث ــشروع حيات ــن م ــلاً ع ــاف، فض في الأوق
ــو  ــلين، ألا وه ــاء والمرس ــد الأنبي ــل بع ــا الأكم ــة في نموذجه ــطية، وبخاص الوس
ــمال  ــن الأع ا م ــيرً ــت كث ــا، ورأي ــم جميعً ــوذج الآل والأصحــاب رضي االله عنه نم
التــي عــلى الرغــم مــن جهــود أصحابهــا المتواضعــة، إلا أن حســن تصرفهــم مــع 
ا مباركــةً لهــذه الأعــمال، نفــع االله بهــا، وامتــد نفعهــا  حســن نياتهــم قــد أثمــر ثــمارً
حتــى بعــد موتهــم. ومــا كتــاب «حصــن المســلم» إلا مثــالاً عــلى ذلــك، فهــو كتاب 
يســير الحجــم، عظيــم الأثــر، عمــل فيــه مؤلفــه رحمــه االله عــلى جمــع وترتيــب بعض 
مــن الأذكار، كانــت موجــودة في كتــب كثــير مــن العلــماء مــن قبلــه، ولكــنّ حســن 
إعــداده للكتــاب، مــع حســن نيتــه – نحســبه كذلــك واالله حســيبه – جعــل هــذا 
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ــا، ينتفعــون بــه حتــى بعــد وفــاة مؤلفــه  الكتــاب في أيــدي أغلــب المســلمين تقريبً
الشــيخ: د. ســعيد بــن عــلي بــن رهــف القحطــاني رحمــه االله.

ــي العــم  ــد إبن ــز، وخال ــد العزي ــن الفاضلــين، عب ــا لا أشــك أن الأخوي وأن
ــذا  ــد في ه ــم المفي ــلى تقدي ــدرة ع ــم المق ــن لديه ــايع، مم ــل الش ــداالله دخي عب
ــمَّ جــاء  ــم مفيــدة وممتعــة وموجــزة في آن واحــد، ومــن ثَ المجــال، فــإنّ انتقاءاتهِ
هــذا العمــل الــذي أعتــبره هديــة متواضعــة لهــما، بمبــادرة منــي دون طلبهــما ، 
ــن  ، ول ــلَ ، والعم ــةَ ســنا الني ــا، ويحُ م ــل كفاءتهــما، أن يتقدَّ ــن في مث ا لم وتشــجيعً

ــالى . ــإذن االله تع ا ب يجــدا إلا خــيرً

ذكاء الانتقاء:

قديــماً قــال الحكــماء والأدبــاء: «اختيــار المــرء قطعــةٌ مــن عقلــه»(١). فليــس 
الانتقــاءُ عمليــةً ســهلة أو عشــوائية، وإلا لم تكــن للــمادة المنتقــاة قيمــة أو فائــدة 
ــون  ــا يك ــدة إلا عندم ــاء الجي ــة الانتق ــم عملي ــرر. لا تت ــد لا تتك ــةً ق إلا صدف
ــلال  ــن خ ــاء. فم ــة الانتق ــة لعملي ــح ورؤي ــدفٌ واض ــي ه ــخص المنتق للش
ــين  ــه، ويفاضــل ب ــكلام المناســب لهدف ــارة أو ال ــار الشــخص العب الهــدف يخت
ــى، والأوضــح  ــة، والأدق في المعن ــر دلال م الأكث ــدِّ ــث يق ــن نــص بحي ــر م أكث

(١)  انظر: البيان والتبيين للجاحظ، (٨٣/١).
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في العبــارة، والأوجــز في الأســلوب. فيجــب أن يكــون للمنتقــي رؤيــة شــاملة 
لعمليــة الانتقــاء، حيــث ينتقــي لأكثــر مــن مــرة، ولإيصــال أكثــر مــن رســالة، 
ــا  ــجم فيه ــدة، تنس ــةٌ واح ــا رؤي ــا جميعً ــن يجمعه ــا، لك ــف مضامينه ــد تختل ق
ــا. ولذلــك قــال الخليــل بــن أحمــد: «لا يحســن  هــذه الانتقــاءات وتتضافــر معً
الاختيــار إلا مــن يعلــم مــا لا يحتــاج إليــه مــن الــكلام»، وقيــل: «دلّ عــلى عاقلٍ 

ه»(١) . ــارُ اختي

تتســم المــادة التــي جمعناهــا في هــذا الكتــاب، مــن رســائل الأخويــن 
ــي  ــل الشــايع، ســواء تلــك الت ــد االله دخي ــد عب ــز وخال ــد العزي ــين عب الفاضل
ترجــع إلى تراثنــا العــربي الإســلامي، أو الأخــر￯ العامــة؛ بالــذكاء. والمقصــود 
هنــا بالــذكاء أنهــا انتقــاءات تــدل دلالــة واضحــة عــلى الهــدف الــذي ســيقت 

ــرة. ــا إيصــالاً للفك ــيلة، وأسرعه ــأدق وس ــه، وب ــن أجل م

أقصر العبارات بأبلغ المحتويات:

ا، مصيبًــا  ا موجــزً ، أن يكــون مختــصرً وممــا يزيــد الانتقــاءَ بهــاءً وذكاءً
لغرضــه، مــن غــير إمــلال ولا إخــلال. وقــد جــاءت عامــة الانتقــاءات التــي 
ــايع؛  ــل الش ــد االله دخي ــد عب ــز وخال ــد العزي ــمان عب ان الكري ــوَ ــا الأَخَ انتقاه

اء، (ص: ٢). ى، لأبي الطيب الوشّ (١)  الموشَّ
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ســن الانتقــاء. وفضل  موجــزةً مختــصرة مفيــدة، فحــازت فضيلــة الإيجــاز مــع حُ
الإيجــاز لا يخفــى، حتــى إن تعريــف البلاغــة عنــد أكثــر العلــماء «أنهــا موافقــة 
الــكلام لمقتــضى الحــال مــع الإيجــاز»، وقــد كان مــن خصائــص نبينــا صــلى االله 
عليــه وســلم الــكلام الموجــز البليــغ الجامــع للمعــاني الكثــيرة، فقــال: «أُعطيــت 
بجوامــع الكلــم»(١)، قــال الإمــام البخــاري: «وبلغنــي أن جوامــع الكلــم: أن االله 
يجمــع الأمــور الكثــيرة، التــي كانــت تكتــب في الكتــب قبلــه، في الأمــر الواحد، 
والأمريــن، أو نحــو ذلــك»، ولذلــك قيــل في الحكمــة المشــهورة: «خــير الــكلام 

.« مــا قــلَّ ودلَّ

ــا الحديــث  ونختــم بكلمــة جميلــة، مــن تقديــم كتــاب مشــهور مــن عصرن
ــر الأدب» للشــيخ الســيد أحمــد  ــاب «جواه ــو كت ــة، وه ــاءات الرائع في الانتق
ــزي  ــذي بــين يديــك عزي ــا ال الهاشــمي رحمــه االله، أر￯ أنهــا معــبرةٌ عــن كتابن

ــم :  ــارئ الكري الق

ــع مــا افــترق، ممــا تناســب واتّســق،  ْ قــال: «وفضيلــة هــذا التأليــف هــي جمَ
ــة،  ــات أدبي ــة، ومكاتب ــث نبوي ــن أحادي ــون، م ــب فن ــون، وترتي ــار عي واختي
وحكــم باهــرة، وأبيات نــادرة، وأمثــال شــاردة، وأخبــار واردة، ووصايــا نافعة، 

(١)  حديث متفق عليه: البخاري، (٧٠١٣)، ومسلم، (٥٢٣)، واللفظ له.
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ــتطرفة، وأوصــاف  ــات مس ــتظرفة، ومقام ــرات مس ــة، ومناظ ــظ جامع ومواع
عليــة، وخطابــات اجتماعيــة، لينتفــع بــه مقتنيــه، ويســتغني عــن غــيره الراغــب 
فيــه، إذ كان أحســن مــن الزهــر والريــاض، والحدائــق والغِيــاض، والزبرجــد 
ــتان، إن  ــزه والبس ــان، والن ــل والتيج ــان(١)، والأكالي ــدر والعقي ــان، وال والمرج
ــئل أجــاب، وإن حكــم أصــاب، جليــس  ــي أسرع، وإن تحــدث أمتــع، وإن سُ عِ دُ
لصاحبــه في الحــضر، وأنيــس لــه في الســفر، نديــم ظريــف، وســمير حصيــف، 

ا في حســن ترتيبــه»(٢). بالغــت في تهذيبــه، وبذلــت مجهــودً

(١) العقيان: الذهب الخالص الصافي الذي يخرج من غير تحصيل من الحجارة.
(٢) جواهر الأدب للسيد أحمد الهاشمي، (ص: ٧).
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إيجابيات وسائل التواصل في العصر الحاضر

التركيز على الإيجابيات أم السلبيات؟

ا إذا ذكرنــا أن وســائل التواصــل الاجتماعــي، ونحوهــا من  لا نضيــف جديــدً
ــا  ا لا يتجــزأ مــن وعين وســائل الإعــلام والاتصــال الحديــث؛ أصبحــت جــزءً
ــات  ــى اتجاه ــام وحت ــي الع ــة والوع ــن الثقاف ــا في تكوي ــا رئيسً ــي، وركنً اليوم
الــرأي العــام لــد￯ قطاعــات واســعة ومتنوعــة من شــعوب العــالم أجمــع، ومنها 
شــعوبنا العربيــة، وبالأخــص شــعبنا الكويتــي. فقــد غــدت الأجهــزة اللوحيــة 
ــير، والرجــل  ــد كل إنســان، الصغــير والكب ــذكاء الاصطناعــي بي ووســائط ال
ــائل  ــذه الوس ــتعمال ه ــا لاس ــن في تقويمن ــيط. ونح ــف والبس ــرأة، والمثق والم
نعالــج ظاهــرةً مــن الأمــر الواقــع، بمعنــى أن التعامــل معهــا يكــون بتجويــد 
ســلوكيات اســتعمالها، للتعظيــم مــن إيجابياتهــا، والتقليــل مــن ســلبياتها، فلــم 
يعــد هنــاك مجــال للحديــث فيــما يتعلــق بشــأنها عــن حجــب أو منــع أو تجاهــل.

ــي،  ــائل التواصــل الاجتماع ــدي وس ــن منتق ــعة م ــات واس ــع لقطاع والمتاب
ــان؛ نجــد أنهــم  ــير مــن الأحي ولا نعفــي أنفســنا مــن الانتســاب إليهــم في كث
 ￯يلهجــون باســتمرار بمثالــب وســليبات هــذه الوســائل، ســواء عــلى المســتو
ا ممــا يُذكــر في هــذا  الفــردي أو الأسري أو الاجتماعــي. ولا شــكّ أن كثــيرً
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ــع وجــود  ــاة واق ــن مراع ــاه م ــا ذكرن ــة. ولكــن م ــه وجاه ــح ول ــام صحي المق
ــح للزيــادة باســتمرار؛ يجعــل  هــذه الوســائل في حياتنــا الآن، وهــو واقــع مرشّ
ــي يمكــن أن تســتفاد مــن  ــات الت ــز عــلى الإيجابي ــا أن نركّ أن الأجــد￯ في رأين
ــات، ونحــاول  ــث نركــز عــلى الإيجابي ــا، بحي ــذه الوســائل في حياتن وجــود ه
ــه في  ــا، لأن ــة مكافحته ــلبيات ومحاول ــتمر للس ــا المس ــع رصدن ــا، م أن نعظمه
تصــوري أن البنــاء أنفــع مــن الهــدم، و»المــاء إذا بلــغ قلتــين لم يحمــل الخبــث»، 

ــا. ــلٌ بتقليصه ــات كفي ــذه الســلبيات بالإيجابي ــرة ه فمكاث

الإيجابيات الاجتماعية والمعرفية لوسائل التواصل الاجتماعي:

لعــل مــن أشــهر إيجابيــات وســائل التواصــل الاجتماعــي، وهــو مشــتق مــن 
اســمها: أنــه أتــاح التواصــل مــع بُعــد المســافات مــع الآخريــن، فقــد صــارت 
ــاء وزمــلاء العمــل؛  ــارب والأصدق ــة، مــع الأق الاتصــالات، الســمعية والمرئي
أيــسر وأسرع وأرخــص بكثــيرٍ عــن ذي قبــل. صحيــح أن هذه الإتاحــة أصبحت 
ض البعــض للممارســات الضــارة  تنتهــك الخصوصيــة في بعــض الأحيــان، وتعــرّ
مــن الاخــتراق والابتــزاز والاحتيــال، لكــن هــذه طبيعــة الأشــياء، فلــكل عملــة 
وجهــان، ومــا اســتعمال وســائل التواصــل المختلفــة في تجربــة التعليــم عــن بعــد 
ــة.  ــذه الإيجابي ــر ه ــن مظاه ا م ــرً ــالم إلا مظه ــا للع ــاء كورون ــاح وب حــين اجتي

فالواجــب محاولــة تجويــد هــذه التجــارب، وتــلافي عيوبهــا أو التقليــل منهــا.
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ومــن أبــرز الإيجابيــات التــي أتاحتهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــا  ăالمختلفــة: معرفــة الأخبــار المحليــة والإقليميــة والعالميــة بسرعــة كبــيرة. فحق
ــه  ــه ومكان ــن زمان ــال الخــبر م ــح انتق ــيرة، وأصب ــةً صغ ــالم قري ــد صــار الع ق
ــا.  ــدودة أحيانً ــوان مح ــق أو ث ــو￯ دقائ ــتغرق س ــالم لا يس ــاء الع ــع أنح إلى جمي
رفعــت هــذه الإتاحــة مــن مســتو￯ الوعــي العــام، والخــبرة لــد￯ كثــير مــن 
ــة  الأشــخاص. ومــن جهــة أخــر￯ قــد يكــون الوجــه الســلبي لتلــك الإيجابي
سرعــة تــداول الشــائعات في كثــير مــن الأحيــان، فضــلاً عــن انشــغال الكثــير 
ــبة  ــع بالنس ــم وأنف ــه عــن أنشــطة أخــر￯ أه ــار وانصراف ــذا الأخب ــة ه بمتابع
ــط النفــس  ــدر ضب ــان بق ــة أن يتحــلى الإنس ــذه الحال ــي في ه ــذي ينبغ ــه. فال ل
وإدارة الوقــت بصــورة ســليمة، بحيــث لا تطغــى شــهوة المتابعــة عــلى أنشــطته 
ــى لا نســهم في نــشر  ــق التثبــت حت ــاء خل ــا إحي ومســؤوليته، كــما يجــب علين

ــا. ــن مصدره ــا أو م ــوق منه ــات غــير موث ــار أو معلوم أخب

التثقيف وطبيعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

ــذي يناســب  ــس ال ــا المقصــود الرئي ــابقة، ولعله ــة الس ويدخــل في الإيجابي
مقدمتنــا لهــذا الكتــاب الــذي بــين يديــك عزيــزي القــارئ: إتاحــة الكثــير مــن 
ــرات يســيرة  ــبر نق ــارف بصــورة ســهلة يســيرة، فع ــات والمع مصــادر المعلوم
ــب  ــن خط ــة، م ــادر المتنوع ــات والمص ــن المعلوم ــير م ــان إلى كث ــل الإنس يص
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ودروس ومقــالات وكتــب وموســوعات، عــبر الإنترنــت، تشــبع نهمــه المعــرفي، 
وتوصلــه إلى مبتغــاه، في شــتى المجــالات، ســواء الدنيويــة أو الدينيــة. والواجــب 
ــرفي  ــافي والمع ــتو￯ الثق ــع المس ــر ورف ــة في التنوي ــذه الإتاح ــتغل ه ــا أن تس هن
والأخلاقــي لعامــة النــاس، وقــد كانــت تجربــة التعليــم عــن بعــد أثنــاء جائحــة 
ــينها  ــا وتحس ــي تطويره ــا، وينبغ ــما ذكرن ــال ك ــذا المج ــة في ه ــا ملهم كورون

ــا باســتمرار.  للاســتفادة منه

ا أساســيăا في كيفية الاســتفادة  ومــن المهــم هنــا أن لطبيعة وســيلة التواصــل دورً
منهــا، وعــدم مراعــاة هــذه الطبيعــة يقلــل مــن فائدتهــا. وإذا كنــا نتحــدث عــن 
ــلة  ــاة مرس ــواد منتق ــو م ــاب ه ــذا الكت ــما أن موضــوع ه ــق الواتســاب، ب تطبي
عــبر الواتســاب، فــإن طبيعــة هــذا التطبيــق ترشــح أن تكــون المــواد التوعويــة 
أو الوعظيــة أو حتــى المســلية المرســلة فيهــا: مختــصرة ومؤثــرة وسريعــة، تشــبه 
ا طيبًــا في الســلوك،  ــا جميــلاً في النفــس، وأثــرً اللمحــة الخاطفــة التــي تــترك انطباعً
فــلا يناســب في تقديــري أن يســتعمل في المقــالات الواســعة أو المقاطــع الطويلــة، 
كــما يفعــل بعــض المســتخدمين، ولا أقــول إنهــا تكــون عديمــة الفائــدة، ولكــن 
ــصرة.  ــل مــن المقــولات والحكــم المخت لا شــكّ أن فائدتهــا المتوخــاة تكــون أق
ومــن هنــا جــاءت طرافــة فكــرة هــذا الكتــاب، حيــث نبعــت مــن الإعجــاب 
ــاب،  ــل الواتس ــيلة مث ــري لوس ــوي والتنوي ــتعمال الدع ــن الاس ــط م ــذا النم به
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ــا لمــا ندعــو إليــه مــن دعــم إيجابيــات وســائل  بحيــث كان هــذا الاســتعمال تطبيقً
ــد عــلى  ــد ويشــجع المزي ــذا الجه ــع به التواصــل الاجتماعــي. فنســأل االله أن ينف

ــه، بحيــث تعــم الفائــدة والنفــع. ســلوك الطريــق نفسِ

غات  ونــر￯ أن المناســب بعــد هــذه الممهــدات حــول فكــرة الكتــاب، ومســوّ
تنفيــذ الفكــرة، والإيجابيــات والفوائــد التــي حثّتنــا عــلى خــوض هــذه التجربــة 
كــم؛ نــر￯ مــن  والمبــادرة بجمــع هــذه الرســائل بــما تتضمنهــا مــن مقــولات وحِ
ــة، حــول  ــم بعــض المقدمــات الموضوعي ــري هــذا الجمــع بتقدي المناســب أن نث
موضــوع الكتــاب العــام الــذي بــين يديــك عزيــزي القــارئ، وإلقــاء الضــوء 
ــال،  ــولات والأمث ــم والمق ك ــو الحِ ــه، وه ــي إلي ــذي ينتم ــوع الأدبي ال ــلى الن ع
لنبــين فيهــا أهميــة هــذا المجــال وفوائــده، ثــم نســتجلي أهميــة المقــولات والحكــم 
ــبر متنوعــة، ثــم نتلمــس هــدي الســلف  عنــد الســلف مــن خــلال قصــص وعِ
ــا في اســتعراض  ăا بحثي ــدً م جه ــدِّ ــم نق ــا. ث ــولات والحكــم وتلقيه ــاء المق في إلق
ــاء  ــع إلق ــربي الإســلامي، م ــا الع ــم في تراثن ــولات والحك ــل مصــادر المق وتحلي
الضــوء عــلى التجــارب المعــاصرة الســابقة في نفــس المجــال. نســأل االله أن ينفــع 
ا للقــارئ الكريــم عــلى الانتفــاع مــن مــادة  بهــذه المقدمــات، وأن يجعلهــا حافــزً

الكتــاب.
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ثانيًا: مقدمات في أدبيات الانتقاءات الماتعة

أهمية الحكمة والنصيحة في حياتنا

المعنى اللغوي للحكمة:

ا أن يقــال إن الحكمــة لهــا أهميتهــا البالغــة في حيــاة الأمــم جميعِهــا،  ليــس جديــدً
كيــف لا وهــي تعــبرِّ عــن المخــزون الثقــافي والأخلاقــي للأمــم، وتختــصر خبراتِ 
جماعــاتٍ كبــيرة مــن ذوي التجــارب في صياغــات قصــيرة، بليغــة، تأخــذ بمجامع 
ب أخلاقهــا، وتدعوهــا إلى التــزام معانيها الســامية. النفــوس، فتؤثــر فيهــا، وتهــذِّ

قنــا في النظــر إلى معنــى الحكمــة، نجــد أن لهــا علاقــة بأصــل مادتهــا  وإذا تعمَّ
ــه كانــت العــرب  ــع، ومن ــدلّ عــلى معنــى المنْ ــم) التــي ت كَ ــة، وهــي (حَ اللغوي
ــي  ــة ك ــم الداب ــع في ف ــي توض ــدة الت ــي الحدي ــة» وه ــة الدابّ مَ كَ ــول: «حَ تق
يتحكــم قائدهــا في فتــح فمهــا، وقيــل: «وهــو مــا يوضــع للدابــة كــي يذللهــا 
ــع صاحبهــا  ــوا: لأنهــا تمن ــه اشــتقت الحكمــة قال ــع جماحهــا. ومن راكبهــا فيمن
ــشيء في  ــلى: وضــع ال ــة ع ــق الحكم ــا تُطل ــن هن ــن أخــلاق الأراذل»(١)، وم م
ــراد بهــا: ومــرادا  د ويُ موضعــه، فالحكمــة إصابــة الحــق بالعلــم والعقــل(٢)، وتــرِ

ــه (٣). ــم والتفق ــم، والحل ــدل، والعل ــوة، والهــد￯، والرشــاد، والع بهــا: النب
(١) المصباح المنير للفيومي، (ص: ٥٦).

(٢) المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، (ص:١٢٧).
(٣) انظر: لسان العرب، (١٢/ ١٤٠ -١٤٢).
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معنى الحكمة باعتبارها أقوالاً:

ــةٍ راســخةٍ  ــذات، أي الحكمــة كملَكَ ــا لا نقصــد هــذا المعنــى بال ونحــن هن
ــارات والأقــوال التــي  ــما نقصــد العب ــز بــين الحــق والباطــل، وإن في النفــس تميِّ
ــن  ــم، م ــر الأم ــذا الإطــلاق موجــود في كلام أكث ــى، فه ــذا المعن ــدل عــلى ه ت
بــاب إطــلاق الــشيء عــلى لازمــه، فــكأن المقولــة البليغــة التــي تدعــو إلى وضــع 

ــها. الــشيء في موضعــه هــي الحكمــةُ نفسُ

ــد: «كل كلمــة وعظتــك  ــن دري ــو بكــر ب ــير أب ــال اللغــوي الكب ولذلــك ق
ــم»(١)،  كْ مــة وحُ كْ وزجرتــك أو دعتــك إلى مكرمــة أو نهتــك عــن قبيــح فهــي حِ
وأدقّ مــن هــذا قــول أبي جعفــر محمــد بــن يعقــوب: «كل صــواب مــن القــول 
ورث فعــلا صحيحــا فهــو حكمــة»(٢)، «وقيــل: الحكمــة يســتفاد منهــا مــا هــو 
الحــق في نفــس الأمــر بحســب طاقــة الإنســان، وقيــل: كل كلام وافــق الحــق 

فهــو حكمــة، وقيــل: الحكمــة هــي الــكلام المقــول المصــون عــن الحشــو»(٣).

(١)  شرح النووي على مسلم، (٣٣/٢).
(٢) تفسير الثعلبي، (٢٧٧/١).

(٣) التعريفات للجرجاني، (ص: ٩١).
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يؤتي الحكمة من يشاء:

    ¿   ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  وفي قولــه تعــالى:بز
ــوا  ــد اختلف ــن ق ي ــماء والمفسرّ ــد أن العل ــرة: ٢٦٩]، نج ÂÁ  À  بر [البق
ــا داخــلاً  ا في معنــى الحكمــة، وقــد ذكــر كلٌّ منهــم معنــى أو مفهومً ــا كثــيرً اختلافً
في الحكمــة بمعناهــا الــكلي. فقيــل: الحكمــة: النبــوة، وقيــل: القــرآن والفقــه بــه 
ــه  ــه وحرام ــه ومؤخــره وحلال م ناســخه ومنســوخه، ومحكمــه ومتشــابهه ومقدَّ
ــل  ــة الحــق والعم ــل: معرف ــل، وقي ــول والفع ــة في الق ــل: الإصاب ــه. وقي وأمثال
ــنة،  بــه، وقيــل: العلــم النافــع والعمــل الصالــح، وقيــل: الخشــية اللهَّ، وقيــل: السُّ
ــل  ــمى الرج ــه، ولا يس ــل ب ــم والعم ــل: العل ــن االلهَّ، وقي ــورع في دي ــل: ال وقي
ــماً إلا إذا جمــع بينهــما، وقيــل: وضــع كل شيء في موضعــه. وقيــل: سرعــة  حكي
ــة(١)، «وهــذه الأقــوال كلهــا قريــب بعضهــا مــن بعــض؛  الجــواب مــع الإصاب
لأن الحكمــة مصــدر مــن الإحــكام، وهــو الإتقــان في قــول أو فعــل، فــكل مــا 
ذكــر فهــو نــوع مــن الحكمــة، فكتــاب االلهَّ حكمــة، وســنة نبيــه صــلى االله عليــه 

وســلم حكمــة، وكل مــا ذكــر مــن التفصيــل فهــو حكمــة»(٢).
(١) راجــع: جامــع البيــان في تفســير القــرآن، للطــبري، (٤٣٦/١، ٦٠/٣-٦١)، وزاد المســير في 
ــي،  ــرآن للقرطب ــن الجــوزي، (٣٢٤/١، ١٤٦/١)، والجامــع لأحــكام الق ــم التفســير لاب عل

.(٦١  ،٦٠/٣  ،١٣١/٢)
(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (٣٣٠/٣).
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ضرورة الحكمة في حياتنا:

ــد ربطــت  ــان، وق ــاة الإنس ــتقامة حي ــة لاس ــى ضروري ــذا المعن ــة به فالحكم
الآيــة الكريمــة بــين الحكمــة والخــير، ووجــه هــذا الارتبــاط أن الحكمــة تشــمل 
ــن  ــر ب ــيخ الطاه ــال الش ــل. ق ــول والفع ــداد في الق ــن الس ــة م ــاني الصائب المع
ــن  ــي، وم ــد￯ الإله ــرأي واله ــداد ال ــه س ــرٌّ إلي ــير منج ــور: «فالخــير الكث عاش
تفاريــع هــذا الخــير مــا يتولــد مــن قواعــد الحكمــة التــي تعصــم مــن الوقــوع 
ــا. لأنــك  ه همِّ ــا واســتحضار مُ ــوكل في فهمه ــدار الت في الغلــط والضــلال بمق
إذا تتبعــت مــا يحــل بالنــاس مــن المصائــب تجــد معظمهــا مــن جــراء الجهالــة 
والضلالــة والــرأي الآفــن، وبعكــس ذلــك فــإن مــا يجتنيــه النــاس مــن المنافــع 
ــبٌ مــن المعــارف والعلــم بالحقائــق، ولــو علــم النــاس الحــق  ْتَلَ ت مجُ ــماَ والملائِ

ــوا مواقــع البــؤس والشــقاء»(١).  عــلى وجهــه لاجتنب

فــلا شــك أن المقــولات التــي تــدل الإنســان عــلى امتثــال الحكمــة، والتــي هــي 
ــها حكمــة، لمــن أنفــع مــا يســمعه الإنســان، ويجــدر بــه أن يمتثلــه ويســتفيد منــه،  نفسُ

ــالى:بزz  y  }  |  {~   ے  ¡  ¢  £¤  ¥   ــال تع ق
ــه بالعقــل  ــل، فإن ــة، وبالعق ــى عليهــم بالهداي ــر: ١٨]، فأثن ¦  §  ¨بر [الزم

يتبــع الإنســان مــا ينفعــه في الدنيــا والآخــرة، ويجتنــب مــا يــضره أو لا ينفعــه. 
(١) التحرير والتنوير، (٦٤/٣).
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ومــن هنــا ينبغــي الالتفــات إلى أن الحكمــة نوعــان: النــوع الأول: حكمــة علمية 
ــباب  ــاط الأس ــة ارتب ــياء، ومعرف ــن الأش ــلى بواط ــلاع ع ــي الاط ــة، وه نظري
ــا إلى  ــة، ومرجعه ــة عملي ــا، وحكم ا وشرعً ــدرً ا، وق ــرً ــا وأم ــبباتها، خلقً بمس

فعــل العــدل والصــواب(١).

الدين النصيحة: أهمية النصيحة ومظاهرها:

ومــن جهــة أخــر￯ فــإن الحكمــة تنطــوي عــلى قيمــة عظيمــة أخــر￯، وهــي 
ــمٌ في الإســلام، فقــد قــال النبــي صــلى  النصيحــة. والنصيحــة لهــا فضــلٌ عظي
ــه،  ــال: «الله، ولكتاب ــن؟، ق ــوا: لم ــة»، قال ــن النصيح ــلم: «الدي ــه وس االله علي
ــةٌ  ــة أهمي ــلم. فللنصيح ــم»، رواه مس ــلمين، وعامته ــة المس ــوله، ولأئم ولرس
كبــيرةٌ في المجتمــع، بينهــا يتخلــص المجتمــع مــن ســلبياته، فيكثــر فيــه الســلوك 
ــه وســلم بكونهــا الديــن،  الحســن، لدرجــة أنّ عــبرّ عنهــا النبــي صــلى االله علي
ــه: النصيحــة،  ــن وقوام ــن النصيحــة» أي عــماد الدي ــه: «الدي ــى قول ــإنّ «معن ف

ــة»، أي عــماده ومعظمــه»(٢). ــه «الحــج عرف كقول

ــلَ الديــن كلهــا.  َ ــم في فضــل النصيحــة جمُ ــثُ العظي وقــد جمــع هــذا الحدي
فالنصيحــة الله تتضمــن أمريــن: الأول: إخــلاص العبــادة لــه. والثــاني: الشــهادة 

(١) انظر: مدارج السالكين لابن القيم، (٤٧٨/٢).
(٢) شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد، (ص: ٥٠).
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ــه  ــه. والنصيحــة لكتاب ــه، وأســمائه وصفات ــه وألوهيت ــة في ربوبيت ــه بالوحداني ل
ــا  ــق خــبره تصديقً ــاني: تصدي ــه، والث ــا: الأول: الــذب عن ــورا منه تتضمــن أم
ــا لا مريــة فيــه، والثالــث: امتثــال أوامــره، والرابــع: اجتنــاب ما نهــى عنه،  جازمً
والخامــس: أن تؤمــن بــأن مــا تضمنــه مــن الأحــكام هــو خــير الأحــكام، وأنــه 
لا حكــم أحســن مــن أحــكام القــرآن الكريــم، والســادس: أن تؤمــن بــأن هــذا 
القــرآن كلام االله عــز وجــل. والنصيحــة لرســوله تكــون بأمــور منهــا: الأول: 
ــا،  ăتجريــد المتابعــة لــه، وأن لا تتبــع غــيره، والثــاني: الإيــمان بأنــه رســول االله حق
ــن  ــث: أن تؤم ــو رســول صــادق مصــدوق، والثال ب، فه ــذَ كْ ب، ولم يُ ــذِ كْ لم يَ
بــكل مــا أخــبر بــه مــن الأخبــار الماضيــة والحــاضرة والمســتقبلة، والرابــع: أن 
تمتثــل أمــره، والخامــس: أن تجتنــب نهيــه، والســادس: أن تــذب عــن شريعتــه، 
والســابع: أن تعتقــد أن مــا جــاء عــن رســول االله فهــو كــما جــاء عــن االله تعــالى 
في لــزوم العمــل بــه، والثامــن: نــصرة النبــي صــلى االله عليــه وســلم. والنصيحــة 
لأئمــة المســلمين تكــون بأمــور، فــإن الأئمة قــد يكونــون العلــماء، وقــد يكونون 
ــاني:  ــم، والث ــا: الأول: محبته ــور منه ــون بأم ــماء تك ــة للعل ام، فالنصيح ــكّ الح
ــم،  ــن أعراضه ــذب ع ــث: ال ــق، والثال ــان الح ــاعدتهم في بي ــم ومس معونته
والرابــع: أن تدلهــم عــلى خــير مــا يكــون في دعــوة النــاس. والنصيحــة للأمــراء 
ــا: نــشر محاســنهم في  : اعتقــاد إمامتهــم وإمرتهــم، ثانيً تكــون بأمــور منهــا: أولاً
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ــا: امتثــال مــا أمــروا بــه ومــا نهــوا عنــه، إلا إذا كان في معصيــة االله  الرعيــة، ثالثً
ــا: ســتر معايبهــم،  عــز وجــل لأنــه لا طاعــة لمخلــوق في معصيــة الخالــق، رابعً

ــا: عــدم الخــروج عليهــم، وعــدم المنابــذة لهــم(١). خامسً

بين الحكمة والنصيحة:

ــأن تكــون  ــة ب ــام؛ كفيل ــى الشــامل الع ــين أن النصيحــة بهــذا المعن ــا يتب وبه
الــة وقيمــة حيــة في إصــلاح المجتمــع، وأن بــين النصيحــة والحكمــة  وســيلة فعّ
ــيلة  ــة وس ــة، والنصيح ــب النصيح ــة قل ــه، فالحكم ــن انفكاك ــا لا يمك ارتباطً
ــي  ــي نصيحــة، وه ــة، ه ــلى الفضيل ــول دالّ ع ــي ق ــما ه ــة ب ــة، والحكم الحكم

ــة.  ــة للحكم ناقل

ــة في تحقيــق هــذه المنافــع الجليلــة، عــن  فاســتعمال وســائل الاتصــال الحديث
ــم والأقــوال النافعــة؛ لهــو مــن آكــد الأغــراض التــي ينبغــي  كَ طريــق نــشر الحِ
الاســتفادة منهــا في اســتعمال وســائل الاتصــال الحديثــة، وعــدم الاقتصــار عــلى 
ــس،  ــن النف ــة ع ــلية المباح ــار، أو التس ــة الأخب ــرد متابع ــا في مج ــتفادة منه الاس
فضــلاً عــن اللهــو غــير المفيــد، أو حتــى الســلبيات التــي لا تعــود عــلى خلــق 
ــل.  ــه العاق ــأ￯ عن ــي أن ين ــر ينبغ ــرٌ آخ ــذا أم ، فه ــيرٍ ــلوكه بخ ــان وس الإنس

ــه المناســب. ــات في موضع ــلاً في تلــك المقدم ــذا تفصي وســنذكر ه
(١) راجع: شرح الأربعين النووية للشيخ العثيمين، (ص: ١١٦-١٢١)
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أهمية المقولات والحكم: قصص وعِبر

أهمية المقولات والحكم في تراثنا الإسلامي:

كمــة، ودورها الأســاسي، في نــشر الفضائل،  ه حول أهميــة الحِ م ذكــرُ إن مــا تقــدَّ
واتبــاع الســلوك الحســن في حيــاة الفــرد والمجتمــع؛ لمــن الأمــور الحســنة المتفــق 

عليهــا بــين الأمــم والحضــارات والثقافــات المختلفــة عــبر التاريــخ.

ولهــذا نجــد الثنــاءَ في القــرآن الكريــم عــلى مــن يمتثــل أحســنَ القــول الــذي 
  vــه، ووصفــه االله بالعقــل، فقــال عــز وجــل: بز يســمعه، فيتبعــه وينتفــع ب
  ¤£   ¢   ¡ ے      ~}   |   {   z   y   x     w

ــه  ــاس أن ــن عب ــن اب ــر: ١٧، ١٨]، روي ع ¥  ¦  §  ¨بر [الزم

قــال: «هــو الرجــل يســمع الحســن والقبيــح فيتحــدث بالحســن وينكــف عــن 
القبيــح فــلا يتحــدث بــه»(١)، وعــن الســدي، في قولــه:بز|  {~  بر، 

قــال: «أحســن مــا يؤمــرون بــه فيعلمــون بــه»(٢).

ــن  ــالآلاف م ــرٌ ب ــلامي زاخ ــربي والإس ــا الع ــر أن تاريخن ــن الذك ــيٌّ ع وغن
ا، ممــا يــدلّ عــلى أهميتهــا البالغــة في وعينــا منــذ  ا ونثــرً كــم والمقــولات، شــعرً الحِ

(١) جامع أحكام القرآن للقرطبي، (٢٤٤/١٥).
(٢) تفسير الطبري، (١٨٥/٢٠).
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ــدم. ولا يحتــاج هــذا إلى التدليــل عليــه، ولكــن مــن بــاب التنبيــه عــلى هــذه  القِ
ــدة عــلى هــذه  ــة أكي ــدل دلال ــي ت ــة نذكــر بعــض القصــص والعــبر الت الأهمي
الأهميــة للحكــم والمقــولات، وكيــف يمكــن أن نســتفيد منهــا في حياتنــا، كــما 

ــا الحســنة. نا الصالــح وقدواتن ــا وســلفُ ــا وأجدادن اســتفاد منهــا آباؤن

الحاجة الماسة إلى المقولات والحكم:

لقــد كان الوعــيُ بأهميــة الحكمــة والقــول الحكيــم قديــماً في تاريخنــا العــربي، 
ــا  ــم بالأخــذ به ــم كان يوصيه ــلى أبنائه ــاء الحريصــين ع ــى إن بعــض الآب حت
وهــو عــلى فــراش المــوت. فقــد «حكــى الأصمعــي أَنّ أَعرابِيăــا وصى ابنَــه عنــد 
ــة، وإن الرضــا بهــا  ــة االله منجي ــا بنــي، وصيتــي إِيــاك مــع وصي ــه فقــال: ي موت
ــذي أَحســن  ــاتي ال ، وإني أســترعي لــك بعــد وف ــدُ القناعــة، وعــود الخــير أَحمَ
ــلى االله  ــول االله ص ــنة رس ــاب االله س ــد كت ــور بع لى الأَم ــأوَ ــاتي: ف ــك في حي إلي
 ، ــمِ لِ ــعَ الكَ وامِ ــتُ جَ ــه الصــلاة والســلام: «أوتي ــال علي ــد ق ــه وســلم؛ فق علي
ــنة: أمثــال الحكــماء، وأقــوال  ا»، ثــم بعــد السُّ واختــصرتْ إليَّ الحكمــة اختصــارً
مــةً وإن مــن  ــعرِ لحكْ ــنَ الشِّ الشــعراء، فقــد قــالَ صــلى االله عليــه وســلم: «إنَّ مِ

ــان لســحرا»..»(١). البي

(١) الأمثال والحكم للماوردي، (ص: ٤٨-٤٩).
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ــر مــن الناس،  والواقــع إن حاجــة الإنســان، عمــوم الإنســان، وبخاصــة المؤثّ
ــال؛  ــولات والأمث ــم والمق ــم، إلى الحك ــد، ونحوه ــب والقائ ــة والخطي كالداعي
ــلال  ــول أبي ه ــن ق ــا م ــرز مظاهره ــس أب ــة، نلتم ــة نافع ــة مهم ــة ماس حاج
ــان  ء مــن أدب اللِّسَ ْ ــة الشريــف إِلىَ شيَ اجَ ــت حَ أَيْ ــا رَ العســكري رحمــه االله: «مَ
ــل والشــذرة والكلمــة  د والمث ــاهِ ــه إِلىَ الشَّ ته مــن اللّحــن: كحاجت مَ ــلاَ بعــد سَ
ا  رً ــهُ قــدْ ــل لَ يجْعَ بــولاً، وَ ، ويُكســبه قَ يــد المْنطــق تفخيــماً لِــك يزِ الســائرة؛ فــإِن ذَ
ــا عــلى  ــه، ويبعثه ــوب إِلىَ وعي لُ ــو الْقُ عُ دْ يَ ور، وَ ــدُ ــوس وحــلاوةً فيِ الصُّ في النُّفُ
انَ  ـهِ أَوَ حفظــه، ويأخذهــا باســتعداده لأوقــات المذاكــرة، والاســتظهارِ بِـ

ــة»(١). ــات المقاول ــة فيِ حلب ــة، والمصاول ــن المجادل ــة فيِ ميادي المجاول

الحكم والمقولات وتعديل المسار: الموقف الخالد لأبي بكر الصدّيق:

ــره  ــع أث ــول الناف ــة والق ــف كان للحكم ــا كي ــق، وجدن ــذا المنطل ــن ه وم
العظيــم في تعديــل المســار، بــل وأد الفتنــة وإطفــاء الثائــرة، منــذ بواكــير تاريخنــا 
ــه وســلم،  ــي صــلى االله علي ــاة النب ــن وف ــا أجــلّ م الإســلامي. ولا نجــد خطبً
هــم  حيــث حــلّ هــذا المصــاب الجلــل بالمســلمين، فأقعــد بعضهــم، وحمــل بعضَ
ــت االله  ــا وجــدوه في أنفســهم وقلوبهــم، ولكــن ثبَّ ــكاره، مــن شــدة م عــلى إن
ــه  ــزل علي ــه، وأن ــط عــلى قلب ــه وأرضــاه، ورب ــق رضي االله عن ي ــا بكــر الصدّ أب

(١)  جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري، (٤/١).
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ثــلاً وحكمــةً جليلــة، وضــع االله لهــا  ، ســار مَ الســكينة، فقــال في المســلمين قــولاً
ــر المســلمين، وصحــوة  ــب في تســكين خواط ــا العجي ــا أثره ، وكان له ــولَ ب القَ
عقولهــم مــن جديــد بعدمــا غشــيتها الصدمــة والمفاجــأة. فقــد رو￯ ابــن عبــاس 
ــه  ــر رضي االله عن ــرج، وعم ــه خ ــر رضي االله عن ــا بك ــال: إن أب ــه ق رضي االله عن
د أبــو بكــر  يكلــم النــاس، فقــال: اجلــس، فأبــى، فقــال: اجلــس، فأبــى، فتشــهَّ
ــه، فــمال إليــه النــاس وتركــوا عمــر، فقــال: أمــا بعــد، فمــن كان  رضي االله عن
ا قــد مــات، ومــن كان  ا صــلى االله عليــه وســلم، فــإن محمــدً منكــم يعبــد محمــدً

  H  G  F    E    D  Cــالى: بز ــالَ تَعَ يعبــد االله، فــإن االله حــي لا يمــوت؛ قَ
  X   W   V   U   TS   R   Q    P    O   N   M   LK   J   I

Z  Y       ]  \[  ^  _  `بر [آل عمــران: ١٤٤](١).

كلمة قصيرة وأثر طويل: 

وقــد تكــون الكلمــة مــن الحكمــة قصــيرةً مقتضبــة، لا يظــنّ قائلهــا أن يطول 
أثرهــا، ولا يلقــي بــالاً لمفعولهــا، ولكنّهــا تــؤتي أكلهــا كل حــين بــإذن ربهــا، كما 

  Î  Í  Ì   Ë      Ê  É  È  Ç Æ  Å  Ä قــال تعــالى:بز
  )   (   '&   %   $             #   "   !    Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï
*   +  ,   -بر [إبراهيــم: ٢٤، ٢٥]. ومــن هــذا المعنــى 

(١) رواه البخاري، (٣٦٦٧).
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ــذ  ــس رحمــه االله: «ســمعتُ كلمــةً انتفعــت بهــا من مــا ذكــره الــسريُّ بــن المغلِّ
خمســين ســنة، كنــت أطــوف بالبيــت بمكــة، فــإذا رجــلٌ جالــس تحــت الميــزاب 
؛ هــان  ــبَ لَ لِــمَ مــا طَ ــنْ عَ وحولــه جماعــة، فســمعته يقــول لهــم: أيهــا النــاس: مَ

.(١)« لَ عليــه مــا بــذَ

توبة الفضيل بن عياض بسبب آية سمعها:

ــن كلمــةٍ حكيمــة، أو مثــل ســائر؛ كان ســببًا في تغيــير حيــاة إنســان  ــمْ مِ كَ فَ
ــه االله  ــاض رحم ــن عي ــل ب ــينْ الفضي ــد الحرم ــة عاب ــت توب ــد كان ــة. فق بالكلي
ــق، «وكان  بســبب كلمــة خــيرٍ ســمعها مــن كتــاب االله، وقــد كان قاطــعَ طري
ــا هــو يرتقــي الجــدران إليهــا، إذ ســمع  ــة، فبين ــه عشــق جاري ــه أن ســبب توبت
تاليــا يتلــو:بز  ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  بر [الحديــد: ١٦] . فلــما 

ــد آن»(٢).  ــا رب، ق ــلى ي ــال: ب ســمعها، ق

توبة القعنبي بسبب حديثٍ سمعه:

ــلمة  ــن مس ــد االله ب ــذا عب ــا، فه ــن نوعه ــدةً م ــةً فري ــذه حادث ــت ه وليس
ــأ  ــلم، وراوي موطّ ــاري ومس ــيخ البخ ــت، ش ــل الثب ــراوي الجلي ــي، ال القعنب
ــي  ــث الت ــن الأحادي ــوي م ــث نب ــماعه لحدي ــه س ــة توبت ــت قص ــك، كان مال

(١) تاريخ دمشق لابن عساكر، (١٩٤/٢٠).
(٢) سير أعلام النبلاء، (٤٢٣/٨)
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ــة.  ــم العظيم ــع الكل ــن جوام ــا م ــال لكونه ــم والأمث ك ــسر￯ الحِ ــارت م س
ا،  ثــين يذكــرون أن القعنبــي لم يــروِ عــن شــعبة إلا حديثًــا واحــدً وهــذا أن المحدّ
ث  ــد حــدَّ ــة، فق ــه حكاي ــوا: ول ــا شــئت»، قال ــع م ــو: «إذا لم تســتح فاصن وه
ــداث،  ــذ ويصحــب الأح ــشرب النبي ــال: «كان أبي ي ــي فق ــد القعنب ــضُ ول بع
ــاره  ــلى حم ــعبة ع ــرَّ ش ــم، فم ــاب ينتظره ــلى الب ــد ع ــد قع ــا، وق ــم يومً فدعاه
ْرعــون. فقــال: مــن هــذا؟ قيــل: شــعبة. قــال: وأيــش شــعبة؟  والنــاس خلفــه يهُ
نــي، فقــال لــه: مــا  ثْ دِّ ث. فقــام إليــه وعليــه إزار أحمــر فقــال لــه: حَ قالــوا: محــدِّ
ــي أو  ــال: تحدثن ينه وق ــكِّ ــك! فأشــهر سِ ثَ أَحدِّ ــث فُ ــن أصحــاب الحدي ــت م أن
أجرحــك؟ فقــال لــه: حدثنــا منصــور عــن ربعــي عــن أبي مســعود قــال: قــال 
رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: «إذا لم تســتحيِ فاصنــع مــا شــئت». فرمــى 
ينَه ورجــع إلى منزلــه، فقــام إلى جميــع مــا كان عنــده مــن الــشراب فهراقــه،  ــكِّ سِ
مــي الطعــامَ إليهــم، فــإذا  وقــال لأمــه: الســاعة أصحــابي يجيئــون فأدخليهــم وقدِّ

ــوا. ــى ينصرف ــما صنعــت بالــشراب حت يهــم ب ــوا فخبرِّ أكل

ومــضى مــن وقتــه إلى المدينــة فلــزم مالــكَ بــن أنــس فأُثِــر عنــه. ثــم رجــع إلى 
البــصرة وقــد مــات شــعبة فــما ســمع منــه غــير هــذا الحديــث»(١).

(١) التوابين لابن قدامة، (ص: ١٣٣).
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الحِكمة والتثبيت على الخير: الإمام أحمد نموذجًا:

ويكفــي أن نعلــم أن تأثــير حكمــة أو قــول نافــع كــما أنــه قد يصرف الإنســان 
ة الصــوب. ونستشــهد هنــا  عــن ســوءٍ يرتكبــه، فإنــه قــد يثبِّــت آخــر عــلى جــادّ
بقــدوة كبــيرة مــن علــماء الإســلام، وهــو الإمــام أحمــد رحمــه االله، الــذي ثبّتــه 
االله في محنــة كبــيرة، كان فيهــا مــضرب المثــل في الثبــات عــلى الحــق. وقــد ذكــر 
ــةً كان يســمعها مــن  الإمــام أحمــد أن مــن أســباب وعوامــل ثباتــه كلــماتٍ طيب
غــير ســابق موعــد أو ترتيــب مــن بعــض المخلصــين الطيبــين. فقــد قــال الإمــام 
ــة مــن  ــرَّ لعينــي في المحن أحمــد: «مــا ســمعتُ كلمــةً كانــت أقــو￯ لقلبــي وأق
لِــكْ  ، قــال لي: يــا أحمــد إن تهْ قٍ ــرُ ــة طُ بَ حْ كلمــةٍ ســمعتها مــن فقــيرٍ أعمــى في رَ

ا»(١) ا، وإن عشــت عشــتَ حميــدً في الحــقِّ مــتَّ شــهيدً

لْنــا  زِ وفي روايــة أخــر￯ يقــول أحمــد: «حتــى إذا صرنــا إلى الرحبــة، أُنْ
ــو، وإذا  ــزل يدن ــم ي ــتَثْبِتْه، فل ــشيء لم أس ــإذا ب ــصري، ف ــددت ب ــا، فم بظاهره
، فســلَّم،  ، فوقــف عــليَّ أعــرابي جعــل يتخطــى تلــك المحامــل حتــى صــار إليَّ
، فــبرك  ثــم قــال: أنــت أحمــد بــن حنبــل؟ فســكت تعجبًــا!! ثــم أعــاد، فســكتُّ
عــلى ركبتيــه، فقــال: أنــت أبــو عبــد االله أحمــد بــن حنبــل؟ فقلــت: نعــم. فقــال: 

(١) الآداب الشرعية لابن مفلح، (٢٢/٢).
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، واصــبر، فإنــما هــي ضربــة هــا هنــا، وتدخــل الجنــة هــا هنــا. ثــم مــضى،  ْ أَبْــشرِ
ــتُ بالســياط، جعلــت أذكــر كلام الأعــرابي...»(١). ب ِ ــا ضرُ قــال: لم

ــام،  ــة يســمح بهــا المق ــارات قليل إن هــذه الحــوادث والقصــص، وهــي مخت
ــاس،  ــاة الن ــع في حي ــول الناف ــة والق ــة الحكم ــلى أهمي ــدة ع ــة أكي ــدلّ دلال لت
ــا مــع هــذا الــضرب مــن الــكلام،  وكيــف كان حــال ســلفنا الصالــح وعلمائن
ــة، وصــدق االله  ــة والخاص ــم العام ــه في حياته ــم ب ــه، وانتفاعه ــم بأهميت ووعيه
.[١١١ [يوســف:  ÄÃبر    Â   Á   À   ¿  ¾ بز½   القائــل: 

(١) سير أعلام النبلاء، (٢٥٩/١١).
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هَدْيُ السلف في إلقاء المقولات والحكم وتلقيها

ــي  ــا في النقطــة الســابقة حــول بعــض القصــص والعــبر الت م معن ــدّ كــما تق
ــه مــن الممكــن  ــا الإســلامي، فإن ــة مقــولات الســلف في تاريخن ــدلّ عــلى أهمي ت
مــن خــلال هــذه النــماذج المتنوعــة، والإضــاءات التــي ذكرهــا العلــماء حولهــا، 
ــس هــديَ ســلفنا الصالــح في الممارســة العمليــة لإلقاء المقــولات والحكم  أن نتلمّ
ا لنــا في التعامــل مــع الحكــم والمقــولات، إلقــاء  وتلقيهــا، بحيــث تكــون مرشــدً
ــا، مــع مراعــاة مــا اســتجد مــن أحــوال وظــروف في ســياقنا الحديــث في  يً وتلقِّ
 ￯ــا عــلى الهــد ــا نركــز هن العــصر الراهــن بطبيعــة الحــال. ومــن الواضــح أنن
نــا عــن  العــام والمعــاني الكليــة، دون الآداب التفصيليــة، وإلا لخــرج كلامُ

موضوعــه.

اختبار الوقت والظرف المناسب لقول الحكمة:

إن مــن أهــمّ مــا يســتفاد مــن أحــوال الســلف هــو اختيــار الوقــت المناســب 
والظــرف المناســب لإلقــاء الحكمــة أو القــول النافــع. ولا شــك أن مــن أهــم 
ــا حســنًا مــن ســامعه أن يكــون في حــال  أســباب وعوامــل وقــوع الــكلام موقعً
ووقــت يناســبه، فليــس هــو عــلى ســبيل اللــوم، حتــى يفهــم منــه أنــه للتشــفّي 
أو التقريــع، ولا هــو في وقــت التعــب أو شــدة الفــرح أو شــدة الحــزن فإنــه قلَّــما 
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ــا واعيــة. ويدخــل في هــذا المعنــى ألا يُكثــر  ينتفــع بذلــك لأنــه لا يلقــى منــه أذنً
كــم بمناســبة وبــدون مناســبة؛ لأن هــذا مظِنّــة  الإنســان مــن اســتعمال هــذه الحِ
ــدي  ــن ه ــك كان م ــمعه. ولذل ــما يس ــع ب ــلّ لم ينتف ــان إذا م ــلال، والإنس الإم
النبــي صــلى االله عليــه وســلم ألا يُكثــر عــلى أصحابــه مــن الموعظــة، بــل ســاعة 
وســاعة، واســتمرّ هــذا الهــديُ عنــد كبــار أصحابــه، فهــذا عبــد االله بــن مســعود 
ــدروس، فطلــب بعضهــم  ــة، كان يعقــد لهــم ال ــه، وهــو في الكوف رضي االله عن
ــا في الأســبوع، يقــول أبــو وائــل راوي  منــه أن يُكثــر منهــا، وكان يخــرج لهــم يومً
الحديــث مــن كبــار أصحــاب ابــن مســعود: «كان ابــن مســعود يذكــر النــاس 
في كل يــوم خميــس، فقــال لــه رجــل: لوددنــا أنــك ذكرتنــا كل يــوم، فقــال: أمــا 
ــره أن أملكــم، وإني أتخولكــم بالموعظــة  ــك إلا أني أك ــن ذل ــي م ــا يمنعن ــه م إن
ــة الســآمة  ــا بالموعظــة مخاف ــه وســلم يتخولن كــما كان رســول االله صــلى االله علي

علينــا»(١).

ــراوي للســيوطي،  (١) الحديــث رواه البخــاري، (٧٠)، ومســلم، (٢٨٢١)، وانظــر: تدريــب ال
 .(٥٨٢/٢)
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ظــرف  اختيــار  علــى  وتأثيرهــا  المختلفــة  الإنترنــت  طبيعــة 
المناســب: الحكمــة 

وهنــا ننتبــه إلى أن إتاحــة الإنترنــت عــلى مــدار اليــوم كلــه قــد جعلــت الأمــر 
ــا بعــض الــشيء، فمــع ســعة دائــرة المعــارف وجهــات الاتصــال، وتباينهــا  مختلفً
ــر في  ــل، وإلى آخ ــالتك إلى شــخص في لي ــون رس ــد تك ــكان، ق ــت والم في الوق
ــد تكــون لشــخص في وقــت يناســبه ولآخــر في وقــت لا  ــا ق ــار، كــما أنه النه
ــب  ــر يصع ــذا أم ــه، وه ــغله أو فراغ ــية أو ش ــه النفس ــة حالت ــن جه ــبه م يناس
ضبطــه أو يســتحيل. ومــع ذلــك فلابــد أن يتخــير الإنســان أن يراعــى الوقــت 
ــه  ــه في دائرت ب من ــرُ ــن يق ــم، وبخاصــة م ــن يتواصــل معه ــوم م ــول لعم المقب
ر أن هــذا وقــت معتــدل لأغلــب مــن يتواصــل  المكانيــة والزمنيــة بحيــث يقــدِّ
معهــم. ومــع الأخــذ في الاعتبــار أنــه يصعــب عــلى الإنســان أن يقــف عــلى حال 
كل شــخص ممــن يتصــل معهــم، خاصــة مــع اســتعمال الكثيريــن للقوائــم أو 
«البودكاســت» التــي توفــر الوقــت والجهــد؛ إلا أنــه مــع ذلــك يحســن أن يراعي 
الإنســان في بعــض الحــالات أنــه قــد تكــون هنــاك ظــروف عامــة، اجتماعيــة أو 
ــا  ــة، فــلا يحســن بالإنســان ســاعتها أن يقــول م ــة بيئي سياســية أو حتــى طبيعي
ــن المستحســن أن  ــل م ــه بمناســب، ب ــا ليــس وقت ــك، أو م ــم لذل ليــس بملائ

يُراعــى ذلــك فهــو أنفــع وأحــر￯ أن يســتفاد بــما يرســله.
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التنويع في الحِكم والمقولات والترفيه المباح عن النفس:

ــة الحســنة أن  ــاء الحكمــة والمقول ــا في إلق ــح أيضً ومــن هــدي ســلفنا الصال
تكــون متنوعــة، وليســت عــلى حــال واحــدة، فهــذا داخــل في تجنُّــب الإمــلال 
وي عــن  الــذي ذكرنــاه فيــما ســبق، فــلا تكــون كلهــا مــن نــوعٍ واحــد، وقــد رُ
ــؤدب يجــب أَن يؤخــذ بأَدبــه، وإن أَدب االله هــو  ابــن مســعود أنــه قــال: «إن كل مُ
 ، ــواع تختلــفُ ــه النفــوس مــن ارتياحهــا إلى أَن بلــت علي ــا جُ ــولا م القــرآن، ول
ــا، وذكــر غــيره  احها إلى فنــون تســتطرف لــكان كتــاب االله تعــالى كافيً واســتروَ

ســتَهجنًا»(١). مُ

ــد أنــه لا بــأس أن يكــون في هــذه الأقــوال مــا هــو لطيــف،  ومــن هنــا يتأكّ
ــه عنهــا ويســليها بالمبــاح الــذي يرســم عــلى  هــا ويرفِّ ِمّ ح عــن النفــس ويجُ يــروِّ
الوجــه الابتســامة، ويبعــث عــلى الأمــل والنشــاط. وقــد كان ســلفنُا الصالــح 
ــل  ــك أنَّ الإب ــل ذل ــاض»، «وأص ــكلام «الإحم ــن ال ــوع م ــذا الن ون ه ــمّ يس
ــا  وفً ــه حموضــة؛ خَ ــا في ــا إلى م وه جُ ــو أخرَ ــات الحل ــرت الرعــي في النب إذا أكثَ
عليهــا مــن الهــلاك»(٢)، فــيرو￯ وعــن ابــن عبــاس أنــه كان إذا أفــاض في القــرآن 

(١) الأمثال والحكم للماوردي، (ص: ٤٨).
(٢) كفُّ الرعاع عن محرمات اللهو والسماع للهيتمي، (ص: ١٥٩).
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ِضــوا بنــا، أي: خوضــوا في الشــعر والأخبــار»(١)،  والســنن قــال لمــن عنــده: «أَحمْ
ــئِلَ عــن الحديــث يقــول: أحمضونــا(٢)،  هــري رحمــه االله أنــه كان إذا سُ وعــن الزُّ
ــإنَّ  ــن حديثكــم؛ ف ــوا م ــن أشــعاركم، هات ــوا م ــه: هات ــول لأصحاب و»كان يق

ِــض»(٤). ــة(٣) والقلــب حمَ َّ الأذن مجَ

ــال:  ــه ق ــه أن ــعود رضي االله عن ــن مس ــن اب وي ع ــا رُ ــاب م ــذا الب ــن ه وم
ــة»(٥)، وكان  ــف الحكم ــا طرائ ــوا له ــدان، فاطلب ــل الأب ــما تم ــل ك ــوب تم «القل
»(٦)، وعــن أبي الــدرداء رضي االله عنــه:  حــوا القلــوبَ ســاعةً وســاعةً وِّ يقــول: «رَ

ــه عــلى الحــق»(٧).  ￯ ب ــوَ ــشيء مــن اللهــو لأقْ ــي بال بِ لْ مُّ قَ ــتَجِ «إني لأَسْ

التزام الآداب في انتقاء الحكمة:

ولا شــكّ أن مــن هــدي الســلف في إلقــاء الحكمــة والقــول الســائر والمثــل 

(١) فتح المغيث للسخاوي، (٢٧٠/٣).
.(٣٦٠/١) ،￯(٢) البيهقي في المدخ إلى السنن الكبر

، فتمجّ ما تسمعه، أي تدفعه وتطرده، فلا تنتفع به. لّ (٣) المقصود أنها تمَ
(٤) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، (١٢٩/٢).

(٥) فتح المغيث للسخاوي، (٢٧٠/٣).
(٦) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، (١٠٥/١).

ــو  ــا الله ــو المقصــود هن ــخ للســخاوي، (ص: ٤١)، والله ــن ذم التاري ــخ لم (٧) الإعــلان بالتوبي
حُ القلــب ويجــدد النشــاط. وِّ ــرَ َّــا يُ المــشروع ممِ



الإنتقاء الماتع

٦٢

ــروءة، ولا  ــادح في الم ــاء ق ــادش للحي ــح خ ــظ قبي ــلى لف ــتمل ع ، ألا يش ــبرّ المع
ــل  ــا أو فحــش. ب م أو خن ــو إلى محــرّ ــه، وألا يدع ــى يُســتحيى من متضمــن معن
، أو فكاهــة حلــوة ســمحة مباحــة.  ــا ومعنــى نبيــلاً ــا رائقً تكــون الحكمــة لفظً
فهــذا هــو الفــرق بــين إلقــاء القــول الحكيــم بغــرض الانتفــاع منــه والاعتبــار 
بــه، أو حتــى الترويــح المبــاح عــن النفــس، وبــين من ليــس لــه هــمٌّ إلا التظارف 
ــه  والفكاهــة والتســلية، ولــو عــلى حســاب كل قيمــة وفضيلــة. ومــن عــدَّ كلامَ

ــه؛ لم يتهــاون في ذلــك. مــن عملِ

الحكمة ضالة المؤمن:

ــولات  ــم والمق ك ــي الحِ ــلفنا في تلقِّ ــدي س ــن ه ــه م ــا نلحظ ــمّ م ــن أه وم
النافعــة، حرصهــم عــلى الفائــدة منهــا بغــضّ النظــر عــن قائلهــا، وهــذا موافــق 
ــة  ــه وســلم: «الحكمــة ضال ــي صــلى االله علي ــرو￯ عــن النب ــذي ي للحديــث ال
المؤمــن، فحيــث وجدهــا فهــو أحــق بهــا»(١)،  ومــن هنــا وجدنــا ســلفنا الصالح 
حريصــين عــلى الانتفــاع بالكلمــة الحكيمــة، مهــما كان قائلهــا، فهــذا الحســن 
ــي، رغــم  ــن يوســف الثقف ــا الحجــاج ب ــع بكلمــة قاله البــصري رحمــه االله ينتف
ظلمــه المعــروف.  فــيروي الجاحــظ أن الحســن البــصري قــال: «لقــد وقذتنــي(٢) 

(١) رواه الترمــذي، (٣٦٨٧)، وابــن ماجــه، (٤١٦٩)، بإســناد ضعيــف، ولكــن معنــى الحديــث 
صحيــح مشــهور.

(٢) أي: نبهتني.
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ك؟، قــال: نعــم  ــذُ كلمــة ســمعتها مــن الحجــاج، قلــت: وإن كلام الحجــاج ليَقِ
ســمعته عــلى هــذه الأعــواد يقــول: إن أمــرأً ذهبــت ســاعةٌ مــن عمــره في غــير 

ــه»(١).  مــا خلــق لــه؛ لخليــقٌ أن تطــول عليهــا حسرتُ

ــة  ــو لا محال ــا؛ فه ــة إذا وجده ــب الضال ــوسي: «إن طال ــة الي ــول العلام يق
ــه  ــة الآتي بهــا ولا شرفــه، ولــو تــرك ضالتــه ومطلوبَ سّ يأخذهــا ولا يلتفــت إلى خِ
ــد روي أن الحجــاج  . وق ــا؛ كان أحمــقَ ــاء به ــن ج ــة م سَّ ــده لخِ ــذي كان ينش ال
خطــب فقــال: إنّ االله تعــالى أمرنــا بطلــب الآخــرة وكفانــا مؤونــة الدنيــا، فليتــه 
كفانــا مؤونــة الآخــرة وأمرنــا بطلــب الدنيــا! فقــال الحســن: ضالــة مؤمــن عنــد 
ــا أســكر الكبــار،  فاســق فلنأخذهــا. وخطــب خــازم بــن خزيمــة فقــال: إنّ يومً
وشــيَّب الصغــار، ليــوم عســير، شره مســتطير. فقــال ســفيان الثــوري: حكمــة 

ــا فكتبهــا»(٢). مــن جــوف خــرب، ثــم أخــرج ألواحً

إسناد الحكمة وجودُها: 

ــناد  ــن إس ــئِل ع ــار إذا سُ ــماء الكب ــن العل ــيرٌ م ــاب، كان كث ــذا الب ــن ه وم
ــال يوســف  ــما ق ــا»، ك ه ــةِ وجودُ ــناد الحكم ــب: «إس ــا، يجي ــة أو قائله الحكم
ــارك رحمــه االله إذ  ــرازي رحمــه االله، وكان الإمــام عبــد االله بــن المب بــن الحســن ال

(١) البيان والتبيين، (١٣٥/٢).
(٢) زهر الأكم في الأمثال والحكم لليوسي، (٤١/١).
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ــأس وإن وجــدت  ــال: لا ب ــا؟ ق ســئِل: «نجــد المواعــظ في الكتــب فننظــر فيه
عــلى الحائــط موعظــة فانظــر فيهــا تتعــظ، قيــل لــه: فالفقــه؟ قــال: لا يســتقيم 
ــا: «وأمــا أخبــار الصالحــين  قً إلا بالســماع»، قــال الإمــام الخطيــب البغــدادي معلِّ
ــاء فالأســانيد  ــاء وحكــم الأدب ــن ومواعــظ البلغ ــاد والمتعبدي ــات الزه وحكاي

ــا»(١). ــا وليســت شرطــا في تأديته ــة له زين

ــوا  ث ــه قــال: «حدِّ ــه وســلم أن ولذلــك فقــد ثبــت عــن النبــي صــلى االله علي
ــذه  ــإن ه ــدة، ف ــو الفائ ــود ه ــرج»(٢)؛ لأن المقص ــل ولا ح ــي إسرائي ــن بن ع
الأخبــار إذا كان فيهــا مــا هــو باطــل فإنــه يُعــرف بمخالفتــه لكتــاب االله وســنة 
ــي يمكــن  ــة الت ــوال العام ــه وســلم، وإلا بقــي مــن الأق رســوله صــلى االله علي
ــمَّ وجدنــا هــذا في تطبيقــات العلــماء، فــما أكثــر  أن ينتفــع بهــا الإنســان. ومــن ثَ
مــا ينقلــون في كتبهــم مــن حكــم أهــل الكتــاب، والأقــوال المنســوبة إلى أنبيــاء 
بنــي إسرائيــل، وبخاصــة الذيــن أثنــى االله عليهــم بالحكمــة، كموســى، وداود، 

وعيســى عليهــم الســلام، قــال تعــالى في شــأنهم أجمعــين: بز9   :  ;   
  I   H   G     F   E     D   C   BA   @   ?   >   =   <

ــلام:بز =   ــه الس ــأن داود علي ــال في ش ــاء: ٤٥]، وق K  Jبر [النس

(١) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (٢/ ٢١٢-٢١٤).
(٢) رواه البخاري، (٣٦١)، والترمذي، (٢٦٧١).
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  z   y   x بز   ،[٢٠ [ص:  Bبر    A        @   ?   >
ــه  ــى علي ــأن عيس ــرة: ٢٥١]، وفي ش }   |  {  ~ے بر [البق

عمــران:  [آل  Gبر    F   E   D   C بز  الســلام: 
٤٨]، وذلــك فضــلاً عــن الحكــماء الصالحــين مثــل لقــمان عليــه الســلام، الــذي 
ــه، قــال  مَ كَ احتفــى القــرآن الكريــم بــه، وقــص مواعظــه ونصائحــه لابنــه وحِ

تعــالى: بز !  "  #  $ بر [لقــمان: ١٢].

م مــن آداب وهــدي ســلفنا الصالــح وعلمائنــا  ا، فــلا شــك أن مــا تقــدّ وأخــيرً
كــم والمقــولات، ســواء مــن ناحيــة إلقائهــا، أو مــن  الكبــار في التعامــل مــع الحِ
جهــة تلقيهــا؛ لجديــرٌ أن يكــون حادينــا وقائدنــا في التعامــل مــع هــذا النشــاط 
الإنســاني الــذي لا يــكاد يخلــو إنســانٌ مــن التعامــل معــه في ظــرفٍ أو مناســبةٍ 
ــال  ــما ق ــمع، ك ــما نس ــع ب ــاء االله أن ننتف ــن إن ش ــك نضم ــا، وبذل ــتٍ م أو وق
تعــالى: بز    :  ;  >  بر [الحاقــة: ١٢]، وننفــع بــما نقــول، كــما قــال تعــالى: 
ــالى  ــال االله تع ــن ق ــن الذي ــون م ــرة: ٨٣]، فنك بز¸    º  ¹  بر  [البق

فيهــم: بز!  "  #  $  %  &  '  )  (بر [الحــج: ٢٤]، 
ــه وكرمــه أن يجعلنــا منهــم. نســأل االله بمنِّ
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مصادر المقولات والحكم

مصادر المقولات والحكم بين العموم والخصوص:

يناســب في هــذا المقــام أن نتعــرض بصــورة سريعــة لأهــم مصــادر المقــولات 
ــل  ــلامي – ب ــا الإس ــع إن تراثن ــلامي. والواق ــربي الإس ــا الع ــم في تراثن والحك
كــم والمقــولات والأمثال،  ــا – لزاخــرٌ بالكثــير مــن الحِ والــتراث الإنســاني عمومً
ــا  ــيرٌ منّ ــيرة. وكث ــاربَ كب ــة وتج ــانيَ جليل ــارات يســيرة مع ــزل في عب ــي تخت الت
ــق  ــن طري ــمعية، ع ــورة س ــولات بص ــم والمق ك ــذه الحِ ــلَ ه ــن مث ــتفيد م يس
ث أو معلــم، أو عــبر وســائل الإعــلام  ســماعها مــن خطيــب أو واعــظ أو متحــدّ
نــا هــذا عــلى ســبيل المثــال.  ووســائل التواصــل المتنوعــة، كــما هــو موضــوع كتابَ
ــظ المعــارف والعلوم،  فَ ــا للمعرفــة، فبــه تحُ ا أساسً ولكــن يبقــى الكتــاب مصــدرً

ويمكــن مراجعتهــا، والعــودة إليهــا، ونشرهــا، ومدارســتها.

ــم،  ك ــولات والحِ ــا المق ــرد فيه ــي ت ــة الت ــادر العام ــن المص ــد م ــة العدي ثَمّ
ــة، فضــلاً  ــارات الأدبي ــب المخت ــعر، وكت ــد، والشِّ ــب الأدب، والنق ــة كت فعام
عــن كتــب الوعــظ والرقائــق، وكتــب التراجــم والتواريــخ؛ مشــحونة بذكــر 
ــا  ــك لطــال بن ــع ذل ــا لتتب ــو ذهبن ــولات والمواعــظ. ول ــال والمق كــم والأمث الحِ

ا، وخــرج عــن مقصــوده. ăــام جــد المق
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ــن والتخصــص  ــلامي؛ التفنّ ــربي والإس ــا الع ــراء في تراثن ــه الث ــن أوج وم
وكثــرة الفــروع المعرفيــة التــي نتجــت عــن إبــداع علمائنــا ومفكرينــا القدامــى، 
ــا  ــا اهتمامً ــا وجدن ــن هن . وم ــماً ــرر دائ ــما أك ــداع ك ــود إلى الإب فالتخصــص يق
ــال في  كــم والمقــولات والأمث ــع وتصنيــف وشرح الحِ ــا بجمْ ا مــن علمائن مبكــرً
ــن  ــوع م ــذا الن ــم به ــديد اعتنائه ــلى ش ــدلّ ع ــا ي ــتقلة، مم ــائلَ مس ــبٍ ورس كت
م هــذا  ، فإننــي أقــدِّ ا لملاءمــة هــذه المصــادر لموضوعنــا أصالــةً الأقــوال. ونظــرً
الجهــد البحثــي المتواضــع في ذكــر أهــم هــذه الكتــب وعيونهــا، مــن غــير ادعــاء 

ــام.  للإحصــاء والاســتقراء الت

المصادر الخاصة المبكرة للمقولات والحِكم: القرنان الثاني والثالث:

ــين  ــاء والبلاغي ــين والأدب ــن اللغوي ــل م ــا الأوائ ــود علمائن ــلى جه ــف ع نق
ــف في  ــن التألي ا م ăــرة جــد ــة مبك ــذ مرحل ــاء -، من ــى الفقه ــين – وحت ث والمحدّ
ــا العــربي، في القــرن الثــاني الهجــري، أي منــذ بواكــير تاريــخ التأليــف في  تراثن
ثقافتنــا العربيــة والإســلامية. فــأول مــا وقفنــا عليــه مــن بواكــير هــذه الأعــمال 
ــب  ــو أدي ــي، (١٦٨هـــ)، وه ــل للضب ــرب» للمفضَّ ــال الع ــاب «أمث ــو كت ه
ليات» لا يســتغني  مشــهور لــه مجموعــة مختــارات شــعرية معروفــة باســم «المفضَّ
عنهــا طالــب الشــعر. ولم يكتــفِ الضبــي في هــذا الكتــاب بــسرد الأمثــال، وقــد 
جمــع أقــل مــن مئة مثــل بقليــل، بــل يذكــر المناســبة أو الحكايــة التــي وردت فيها 
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المقولــة، ثــم يذكــر الحكمــة أو المثــل، كــي يبــين بذلــك المغز￯ منهــا ومناســبتها. 
ــو  ج الســدوسي (١٩٥هـــ)، وه ــؤرِّ ــال» لم ــاب: «الأمث ــك نقــف عــلى كت كذل
ــل مــن  ــة بقلي ــر مــن مئ ــه أكث ــد أورد في مجموعت نســابة ولغــوي معــروف، وق
ـ  كــم، كثــيرٌ منهــا أبيات شــعرية قيلــت في مناســبات فســارت مثلاً الأمثــال والحِ
كمــة.  ــا عــلى ذكــر المناســبة والقصــة التــي قيــل فيهــا المثــل أو الحِ ويحــرص أيضً
ومــن هــذه الكتــب: «الأمثــال» لأبي عبيــد القاســم بــن ســلام (٢٢٤هـــ)، وهــو 
ث مشــهور، مــن الأئمــة، ولــه مصنفات مشــهورة في الســنة  عــالم ولغــوي ومحــدّ
ــف،  ــن النضــج في التأليــف والتصني ــد م ــه بمزي ــة، ويتســم كتاب ــه واللغ والفق
ــا  ــن يصنفه ــابقين، ولك ــين الس ا كالكتاب ــولات سردً ــم والمق ــسرد الحك ــم ي فل
ــال في مــكارم  : الأمث ــلاً ــة، فيذكــر مث عــلى طريقــة المحدثــين بصــورة موضوعي
الأخــلاق، والأمثــال في المجــد والجــود، والخلــة والإخــاء، وهكــذا. ففــي الجملة 
ــاه  ــا ذكرن ــة مبكــرة، مــع م ــة متقارب ــة زمني ــة لمرحل تنتمــي هــذه الكتــب الثلاث

مــن التطــور النوعــي في كتــاب ابــن ســلام مــن جهــة التبويــب والترتيــب.

المصادر الخاصة للمقولات والحكم في القرن الرابع:

وإذا انتقلنــا إلى القــرن الرابــع نقــف عــلى كتــاب «الأمثــال المولَّــدة» لأبي بكــر 
ــابة، وفكــرة كتابــه طريفــة  الخوارزمــي (٣٨٣هـــ)، وهــو أديــب وشــاعر ونسّ
ــد في لســان الجاهليــين ولا صــدر  تقــوم عــلى تتبــع الأمثــال الجديــدة التــي لم تُعهَ
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ــمام  ــة بالغــة عــلى اهت ــدلّ دلال ــدة»، وهــذا ي الإســلام، وهــذا معنــى أنهــا «مولَّ
العلــماء والأدبــاء بهــذا الــضرب مــن الــكلام وتتبــع مــا يجــدّ منــه ويســتحدث 
وعــدم الوقــوف عنــد القديــم منــه فحســب. وقــد رتبــه عــلى أبــواب موضوعية 
ــال» لأبي  ــرة الأمث ــاب: «جمه ــرن كت ــذا الق ــة في ه ــب المهم ــن الكت ــا. وم أيضً
ث اللغــوي المشــهور، وهــو كتــاب حافــل  هــلال العســكري (٣٩٥هـــ) المحــدّ
ــا مــن ألفــي مثــل وحكمــة وتشــبيه ومقولــة، والمهــم  جمــع فيــه العســكري قريبً
أنــه اهتــم – بــل هــذا غرضــه مــن الكتــاب كــما ذكــر في مقدمتــه – بتفســير هــذه 
الأمثــال، وشرحهــا مــن جهــة المناســبة وســبب الــورود وغريــب اللغــة وغــير 
ــظ أنــه رتــب هــذه الأمثــال والحكــم بطريقــة معجمــة، أي عــلى  ذلــك، والملاحَ

الحــروف وفــق ترتيــب المعجــم.

المصادر الخاصة للمقولات والحكم في القرن الخامس:

ا بفنــون التأليــف في الحكــم والأمثــال.  أمــا القــرن الخامــس، فقــد كان زاخــرً
ــد االله  ــن عب ــد ب ــال» لزي ــاب: «الأمث ــه، كت ــرن في أول ــذا الق ــب ه ــن كت وم
ــي  ــد مؤلف ــو أح ــل ه ــوف، ب ــب فيلس ــو أدي ــد ٤٠٠هـــ)، وه ــمي (بع الهاش
رســائل «إخــوان الصفــا» المشــهورة! وقــد جمــع في هــذا الكتــاب نحــو ١٤٥٨ 
ــا، وسردهــا باختصــار دون بيــان  ăمــن الأقــوال والحكــم والأمثــال، رتبهــا أبجدي
حكايتهــا أو شرحهــا، ولكــن اكتفــي ببيــان مناســبتها والظــرف الذي تقــال فيه. 
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ــي  كــم» لأبي منصــور الثعالب ــاب: «درر الحِ ــا كت ومــن كتــب هــذا القــرن أيضً
ــا  ــه ترتيبً ــام اللغــوي الأديــب المعــروف، وهــو مختــصر لم يرتب (٤٢٩هـــ) الإم
كــم جيــدة، يجمــع بــين القــرآن والحديــث والنثــر  معينًــا، وفيــه نصــوص مــن الحِ
ــاوردي  ــام الم ــال والحكــم» للإم ــاب: «الأمث ــب كت ــذه الكت ــن ه والشــعر. وم
(٤٥٠هـــ)، الفقيــه الشــافعي الكبــير والقــاضي المعــروف، وقــد أبــدع في ترتيبه، 
حيــث جعلــه عــلى فصــول موضوعيــة، ويقســم كل فصــل ثلاثــة أقســام، يبــدأ 
ــذا  ــواردة في ه ــلم ال ــه وس ــول االله صــلى االله علي ــآداب رس في الفصــل الأول ب
المعنــى – كالوفــاء مثــلاً -، ثــم يثنّــي بـــ «أمثــال الحكــماء»، ثــم يختــم بالشــعر. 
ــل  ــل في هــذا الموضــوع، ويمثّ ــاب جلي ــرن نقــف عــلى كت ــة هــذا الق وفي خاتم
ا مــن التأليــف في الحكــم والأمثــال، وهــو كتــاب: «فصــل المقــال  ــا جديــدً لونً
في شرح كتــاب الأمثــال» لعبيــد عبــد االله بــن عبــد العزيــز بــن محمــد البكــري 
ــير،  ــوي الكب ــب اللغ ــرافي الأدي ــؤرخ الجغ ــوفى: ٤٨٧هـــ)، الم ــسي (المت الأندل
وهــو في هــذا الكتــاب يــشرح كتــاب «الأمثــال» لأبي عبيــد القاســم بــن ســلام، 
الــذي ذكرنــاه في التآليــف المبكــرة، وهــو نــوعٌ جديــد مــن التآليــف، وهــو شرح 

الكتــب المؤلفــة في البــاب. والكتــاب زاخــر بالفوائــد والإضافــات القيِّمــة.
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ظاهرة التأليف في الحِكم نظمًا في القرن الخامس:

نلحــظ في هــذا القــرن الخامــس شــيوع ظاهــرة لطيفــة في التأليــف في الحكــم 
ــرن  ــذا الق ــات ه ــن مؤلف ــعر. وم ، أي بالش ــماً ــم نظ ك ــف في الحِ ــي التألي وه
قصيــدة بعنــوان: «عنــوان الحكــم» لأبي الفتــح البســتي (٤٠٠هـــ) شــاعر عصره 

ــا كلهــا في الحكــم، مطلعهــا: وكاتبــه، وهــي قصيــدة في نحــو ســتين بيتً
ـــان يَـــاهُ نُقْصَ نْ ء فيِ دُ ة المَْـــرْ ـــادَ يَ ـــيرْ خـــسرانزِ ـــض الخَْ ْ ربحـــه غـــير محَ وَ
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وخاتمتها:

يـــن يجْـــبرهُ ـــإِن الدّ يـــن جـــبرانوكل كـــسرٍ فَ ـــا لكـــسر قنـــاة الدّ مَ وَ

ثَـــال مهذبـــة ـــا ســـوائرَ أَمْ هَ ذْ بْتَغِـــي التِّبْيَـــان تبيـــانخُ ـــا لمـــن يَ فِيهَ

 ، يّ وِ وهــي قصيــدة جزلــة ماتعــة، فصيحــة الألفــاظ، جليلــة المعــاني، نونيــة الــرَّ
وهــي مــن أمتــع القــوافي، كل أبياتهــا صالحــة للاستشــهاد والانتفــاع والاعتبــار.

ومــن المؤلفــات الطريفــة في الحكــم والأمثــال في هــذا القــرن، وهــي مختصــة 
ــا، مصنَّــف بعنــوان: «مضاهــاة أمثــال كليلــة  بالأمثــال والحكــم الشــعرية أيضً
ــين  ــن حس ــد ب ــد االله محم ــرب»، لأبي عب ــعار الع ــن أش ــبهها م ــما أش ــة ب ودمن
بــن عمــر اليمنــي (٤٠٠هـــ)، وهــو لغــوي وأديــب. وفكــرة الكتــاب لطيفــة، 
ــه كثــير مــن الحكــم  ــة المشــهور، وفي ــه عمــد إلى كتــاب كليلــة ودمن وذلــك أن
امهــم، واســتخرج مــن شــعر العــرب مــا  التــي قالهــا الفــرس علماؤهــم وحكّ
 . ــلاً ــة ومث ــى ١٦٠ حكم ــذا المعن ــن ه ــد جمــع م ــى، وق ــدل عــلى نفــس المعن ي
ــد غــير العــرب  وهــو يــدل عــلى التفــات العلــماء إلى مــا ورد مــن الحكمــة عن

ــا. ــما في تراثن ــا ب ــا، وتأملهــم فيهــا، ومقارنته أيضً
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المصادر الخاصة للمقولات والحكم في القرن السادس:

وإذا بلغنــا القــرن الســادس، نجــد أن التأليــف في هــذا النــوع الأدبي قــد نضج 
ــداني (٥١٨هـــ)،  ــال» للمي ْمــع الأمث ــل هــذا في كتــاب: «مجَ واســتقر، وقــد تمثّ
ــال  ــة في الحكــم والأمث ــد￯ طــلاب العربي ا ل ــب انتشــارً ــر الكت ــن أكث ــو م وه
ــا، فقــد جمــع فيــه الميــداني ٤٧٦٥ قــولاً  لســهولة ترتيبــه واختصــاره وشــموله معً
، مرتبــةً عــلى الحــروف، يوردهــا ثــم يذكــر قصتهــا ومناســبتها  وحكمــةً ومثــلاً
ــة أو  ــوال الصحاب ــما في معناهــا مــن الحديــث أو أق باختصــار، وقــد يلحقهــا ب
التابعــين أو المولَّديــن، وختــم الكتــاب بذيــول قيمــة في أيــام العــرب وحروبهــا. 
ــشري  ــرب» للزمخ ــال الع ــتقصى في أمث ــاب: «المس ــا كت ــرن أيضً ــذا الق وفي ه
(٥٣٨هـــ) المفــسرِّ اللغــوي الشــهير، جمــع فيهــا ١٥٤٤ مثــلاً وحكمــة، مراتبــة 

عــلى المعجــم، ولكنــه سردٌ مختــصر يخلــو مــن الــشرح.

وبذلــك اســتقر التأليــف في هــذا النــوع الأدبي الأخلاقــي الجليــل، فــلا يقــف 
ــر  هْ ــه التأليــف عنــد المتأخريــن عــلى كثــير إضافــة، ومــن ذلــك كتــاب: «زُ في
ــم» للعلامــة اليــوسي (١١٠٢هـــ)، وهــو فقيــه ومتكلم  كَ ــم في الأمثــال والحِ الأَكَ
وأديــب مغــربي كبــير،  رتبــه عــلى الحــروف، فيذكــر المثــل: مثــل: «بِــرّ الكريــم 
ــل يذكــر  ــك، ب ــا، ولا يكتفــي بذل ăــل دفــع»، ويشرحــه لغوي ــر البخي ــع، وب طب
 ￯حكايــات ومناســبات تنطبــق عليهــا هــذه الحكمــة، ممــا يزيــد وضوحهــا لــد
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ــة أو  ــر ســبب ورود الحكم ــن ذك ــف ع ــذا مختل ــة، وه ــارئ بصــورة واقعي الق
القصــة التــي قيلــت فيهــا أول مــرة، ولذلــك فهــذا مــن مظاهــر تميــزه. كذلــك 
ــل واقتباســه أو  ــة أو المث ــذه الحكم ــاء والشــعراء له ــع اســتعمال الأدب ــم بتتب يهت

ــا مــن مكامــن إبداعــه. تضمينــه في أقوالهــم، وهــذا أيضً

الشعر وحِكَمياته كمصدر أساس للمقولات والحكم:

كــم  ــا عــن الشــعر كمصــدرٍ أســاسٍ مــن مصــادر الحِ ولا ينبغــي أن نغفــل أيضً
والأمثــال، وقــد ذكرنــا في أول هــذا المبحــث أن كتــب المختــارات الأدبية والشــعرية 
والدواويــن مــن مصــادر الحكــم. ولكــن ثمــة نــوع مــن الشــعراء كانــوا مميزيــن في 
إنشــاد الحكــم والتعبــير عــن المعــاني الرائقــة بعبــارات رائعــة، منهــم مــن شــعراء 
ــلمى، وفي العصــور الإســلامية: أبــو تمــام، وأبــو فِــراس  هــير بــن أبي سُ الجاهليــة: زُ
ــداني، والبُحــتري، ومــن أشــهرهم عــلى الإطــلاق أبــو الطيــب المتنبــي، ففــي  الحمْ
كميات»،  شــعره مــن الحكــم شيءٌ كثــير، حتى إن مــن أقســام ديوانــه المعروفــة: «الحِ

: ــماً مــن شــهره، ومنهــا مثــلاً كَ يعنــي الأبيــات التــي اعتُــبرت حِ
تجـــري الريـــاح بـــما لا تشـــتهي الســـفنمـــا كل مـــا يتمنـــاه المـــرء يدركـــه

ــو  ــة، ول ــه كحكم ــون ب ــت ويتمثّل ــذا البي ــاس يحفظــون ه ــة الن ولعــل عام
ــي  ــوان المتنب ــوا دي ــن شرح ــماء الذي ــع العل ــف جمي ــد وق ــه. وق ــوا قائل لم يعلم
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ــاد  ــن عبَّ ا – كالصاحــب ب ــيرً ا – وأم ــيرً ــا كب ــل إن أديبً ــرة. ب ــذه الظاه ــع ه م
ــال  ــه: «الأمث ــف المســتقل في كتاب ــات بالتألي ــذه الأبي ــرد ه ــد أف (٣٨٥هـــ)، ق

ــي». ــعر المتنب ــن ش ــائرة م الس

منظومات الآداب والأخلاق مصدرًا للمقولات والحكم:

كــم والمقــولات، ضربٌ مــن التأليــف لعلــه ممــا  ومــن أنــواع التأليــف في الحِ
ــد  ــة، فق ــد الأخلاقي ــه، وهــو القصائ ــازت ب ــة وامت ــا العربي ــه ثقافتن انفــردت ب
عمــد مجموعــة مــن العلــماء لوضــع منظومــات شــعرية في الآداب والأخــلاق، 
. ومــن أشــهر  وهــذه القصائــد مشــحونة بالأبيــات التــي تصلــح حكــماً وأمثــالاً
تــب في هــذا النــوع مــن المصنّفــات: منظومــة الآداب للإمــام ابــن الــوردي  مــا كُ
ــوردي في الأدب والأخــلاق،  ــن ال ــة اب ــهورة بلامي ــافعي (٧٤٩هـــ)، المش الش

ومطلعهــا:
ـــرَ الأغـــاني والغـــزل ـــزلاعتـــزلْ ذِكْ ـــن ه ـــبْ مَ ـــلَ وجانِ ـــل الفص وقُ

ومن أبياتها المستجادة: 
مـــا جـــاورتْ قلـــبَ امـــرئ إلا وصـــلْواتـــــــق االله فـتــــقــــــــو￯ االله

￯ــلْفي ازديـــاد العلـــم إرغـــام العِـــد ــلاحُ العمـ ــم إصـ ــال العلـ وجمـ
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وقــد شرحهــا جماعــة مــن العلــماء. ومــن هــذا النــوع منظومــة الآداب للإمــام 
ابــن عبــد القــوي الحنبــلي (٦٩٩هـــ)، المشــهورة بالألفيــة في الآداب الشرعيــة، 
ــصرة.  ــر￯ مخت غ ــر￯ صُ ــة أخ ــه منظوم ــفاريني، ول ــام الس ــا الإم ــد شرحه وق

:￯ومطلــع قصيدتــه الكــبر
ن ـــه عـــماّ نهـــى االلهُ يهتـــدِألا كل مـــن رام الســـلامةَ فليصُ جوارحَ

أمثال القرآن والحديث مصدرًا للمقولات والحكم:

كذلــك لا ينبغــي أن يغفــل الباحــث عــن كتــب أمثــال القــرآن والحديــث. 
ــن  ــنة م ــرآن والس ــا ورد في الق ــو م ــب ه ــذه الكت ــا في ه ا مم ــيرً ــحٌ أن كث صحي
، وأصبحــت  ا مــن هــذه التشــبيهات قــد ســارت مثــلاً التشــبيهات، ولكــنّ كثــيرً
كــم الذائعــة المنتــشرة، ومــن فتّــش هــذه الكتــب وقــف عــلى عــدد غــير  مــن الحِ
. ومــن أهــم هــذه الكتــب:  قليــل ممــا يصــدق عليــه أنــه صــار حكمــةً ومثــلاً
ــال  ــذي (٣٢٠هـــ)، و»أمث ــم الترم ــنة» للحكي ــاب والس ــن الكت ــال م «الأمث
ي  زِ مُ رْ هُ امَ الحديــث» لأبي الشــيخ الأصفهــاني (٣٦٩هـــ)، و»أمثــال الحديــث» للرَّ
(٣٦٠هـــ)، و»الأمثــال في القــرآن»، لابــن القيــم (٧٥١هـــ)، ومــن المعاصريــن: 

ــرآن» لعــلي الطهطــاوي. ــال في الق ــان في شرح الأمث «عــون الحن
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ــق  ــد والرقائ ــع الأدب والنق ــن مجامي ــير م ــا الكث ــب، وغيره ــذه الكت إن ه
ــدل  ــي ت ا، والت ــرً ا ونث كــم والمقــولات، شــعرً ــآلاف الحِ والتفســير؛ مشــحونة ب
ــه  ــذي تتجــلىّ قيمت ــوع مــن الأدب، ال ــا بهــذا الن ــغ مــن علمائن ــمام بال عــلى اهت
 ￯لا في جودتــه الأدبيــة فقــط كــما قــد يكــون في كثــير مــن ألــوان الأدب الأخــر
ــا في فائدتــه الواقعيــة باعتبــاره تجــارب  مــن الشــعر والنثــر، ولكــن أيضً
ا  ــا ســابقً ل مســاره، كــما ذكرن ونصائــح، تؤثــر في ســلوك الإنســان، وقــد تعــدّ
بعــض الشــواهد عــلى ذلــك في الــكلام عــلى أهميــة المقــولات والحكــم. فعــلى 
المهتــم بهــذا النــوع مــن الأقــوال أن يراجــع هــذه المصــادر باســتمرار، ويختــار 
منهــا أطايــب القــول المناســبة للحــال والظــروف والوقائــع، كــما يختــار الآكل 

أطايــب الثمــر.
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لمحة عن التجارب السابقة

ــك –  ــين يدي ــه ب م ل ــدِّ ــذي نق ــاب ال ــذا الكت ــا ه ــي يقدمه ــة الت إن التجرب
ا مــن جهــة كــون مادتــه كانــت في الأصــل  عزيــزي القــارئ -، وإن كان جديــدً
ــذا  ــاب»، وه ــي «الواتس ــائل التواصــل الاجتماع ــن وس ــيلة م ــبر وس م ع ــدّ تُق
مكمــن الطرافــة في فكرتــه؛ إلا أن أصــل الفكــرة، وهــي الانشــغال بجمــع مــواد 
ــد  مــن الأقــوال والحكــم المنثــورة؛ لهــا مــن التجــارب الســابقة مــا يدعمهــا ويؤيّ

وجاهتهــا. 

ونــر￯ أنــه مــن الوجيــه أن نلقــي نظــرةً خاطفــةً عــلى بعــض هــذه الجهــود 
اء مــن  والتجــارب الســابقة، حتــى يتمكــن المهتــم بهــذا اللــون الأدبي مــن القــرّ
ــا،  ــروق بينه ــة الف ــا، ومعرف ــة مضامينه ــب، ومقارن ــا إن أح ــوف عليه الوق

ــا. ــا جميعً ــتفادة منه والاس

ظاهرة كتب الانتقاءات وانتشارها:

ــا  ــي تكلمن ــة في الموضــوع، والت ــات القديم ــن الكتاب ــر ع ــا النظ وإذا صرفن
عنهــا في المبحــث الســابق؛ باعتبــار أنهــا مصــادر؛ فإننــا نجــد بعــضَ التجــارب 
ــي حرصــت عــلى النظــر في  ــن، الت ثــين والمعاصري ــن والمحدَ الســابقة للمتأخري

ــة والاســتفادة منهــا والانتقــاء مــن ثمارهــا.  كــم العربي الحِ
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والواقــع إن تراثنــا العــربي المتأخــر والمعــاصر، يعــرف ظاهــرة: «الكشــكول»، 
ــوم  ــوع مــن التأليــف يق ــات» ، وهــي ن ــارات»، و»المنتخب نَّاشــة»، «المخت و»الكُ
ــد  ــن فوائ ــم م ــر به ــا م ــار أفضــل م ــا باختي ــم أصحابه ــاءات، يهت عــلى الانتق

ومقــولات وحتــى مواقــف، ويدرجونهــا في هــذه الكتــب. 

كتب المقولات والحكم المحدَثة والمعاصرة:

ــن ومــن ســبقهم في أطايــب  ــاب فقــد جمــع بعــض المعاصري ومــن هــذا الب
ــا ورســائل، لعــل مــن أشــهرها كتاب:  كــم العــرب وأمثالهــا كتابً القــول مــن حِ
كــم والأمثــال» لأحمــد الهاشــمي (١٣٦٢هـــ)، المؤلــف  «الســحر الحــلال في الحِ
ــة»،  ــر البلاغ ــر الأدب»، و»جواه ــارع الشــهير، صاحــب: «جواه المــصري الب
وغيرهــا مــن الكتــب الذائعــة لــد￯ طــلاب العربيــة. ومــن الكتــب المشــابهة في 
هــذا الموضــوع كتاب: «صيــد الأفــكار في الأدب والأخــلاق والحكــم والأمثال» 
للقــاضي اليمنــي حســين بــن محمــد المهــدي عضــو المحكمــة العليــا للجمهورية 
م مــادة ثريــة مــن المختــارات في الحكــم  اليمنيــة، وهــو مطبــوع معــروف، ويقــدّ
ــم والأمثــال في الشــعر  كَ ــع الحِ ْمَ ــا كتــاب: «مجَ والآداب والأمثــال. ومنهــا أيضً
العــربي» لأحمــد قبــش بــن محمــد نجيــب. وقبلهــم نقــف عــلى كتــاب «نظــم 
ــنة ١٣٠٦هـــ).  ــوفي س ــا (ت ــري باش ــد االله فك ــال»، لعب ــم والأمث ك الآل في الحِ
ــل  ــة: دلي ــة العربي ــاب الحكم ــم: «كت ــاب القي ــام الكت ــذا المق ــل في ه ولا نغف
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الــتراث العــربي إلى العالميــة» للباحــث المغــربي الدكتــور محمــد الشــيخ، الصــادر 
عــن الشــبكة العربيــة للأبحــاث، وفيهــا أمثلــة ونــماذج وبحــوث قيمــة حــول 

الحكمــة في الــتراث العــربي والإســلامي.

ــا ينبغــي أن نظــلّ عــلى وعــي بوجــه الاختــلاف بــين هــذه الكتابــات،  وهن
والتجربــة التــي بــين أيدينــا، وذلــك أن طبيعــة هــذه الكتــب كانــت مؤلفــاتٍ 
ــمَّ اهتــم مؤلفوهــا منــذ أول وهلــة  ــا لهــذا الغــرض، ومــن ثَ موضوعــةً خصيصً
ــا  ــه كتابن ــذي يقدم ــاء ال ــا الانتق ــا. أم ــا وشرحه ــا وتصنيفه ــا وتدبيجه بترتيبه
ــا –  ــاب ومســوغات تنفيذه ــا في فكــرة الكت ــد كان في الأصــل – كــما ذكرن فق
ــذه  ــي ه ــا يعط ــو م ــا، وه ــا بجمعه ــم اهتممن ــبوعية، ث ــائل واتســاب أس رس

ــا. تهَ دَّ ــا وجِ الفكــرة طرافته
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التجارب السابقة في جمع انتقاءات وسائل التواصل الاجتماعي:

ــا مــن فكرتنــا في هــذا الكتــاب؛ مــا قــام بــه مجموعــة مــن  وقــد يكــون قريبً
ــبوك  ــة فيس ــي، وبخاص ــبكات التواصــل الاجتماع ــن في ش الأفاضــل والمؤثري
وتويــتر، مــن جمْــع منشــوراتهم و»تغريداتهــم»، وإصدارهــا في كتــب، مــع مزيــد 
ا» للدكتور ســلمان  خدمــة لهــا. نذكــر عــلى ســبيل المثال كتــاب: «لــو كنــت طــيرً
العــودة، وهــو خلاصــة مــن تغريداتــه المتنوعــة، وكتــاب «ذخائــر في ســطور»، 
ــدات الشــيخ  ــع لتغري و»ســطور مــن النقــل والعقــل والفكــر» وكلاهمــا تجمي
عبــد العزيــز الطريفــي، وغيرهــا الكثــير، ولكــن يغلــب عــلى هــذه المجموعــات 
طابــع العمــوم، فهــي تتضمــن تغريــدات المؤلــف وفيهــا آراؤه وأقوالــه التــي من 
بنــات أفــكاره ولا تختــص بالمقــولات أو الحكــم فحســب، وذلــك مــع وجــود 
انتقــاءات فيهــا، لكنهــا متنوعــة بحســب اهتمامــات أصحابهــا، فقــد تكــون في 
الغالــب نقــولاً علميăــة تنتمــي إلى المجــال الــذي يهتــم بــه صاحبهــا، ومــن هــذا 
ــا كتــب مثــل: «تغريــدات قرآنيــة» للدكتــور عمــر المقبــل،  النــوع الخــاص أيضً
ــن أهــل  ــي – م ــن راشــد العازم ــور موســى ب ــدات في الســيرة» للدكت و»تغري
ــابُ حلقــة لعلهــا  ــة. فجــاء هــذا الكت الكويــت المتخصصــين في الســيرة النبوي

ا في سلســلة مــن التجــارب النافعــة. ا مبتكــرً تضيــف جديــدً
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أســأل االله أن ينفــع بهــذه الانتقــاءات، وأن يجــزي الأخويــن الكريمــين 
عبدالعزيــز وخالــد عبــداالله دخيــل الشــايع خــيرَ الجــزاء عــلى جهدهمــا، 
ــذه  ــلا ه ــو أن يتقبّ ــما، وأرج ــما لإخوانه ــما، ونفعه ــن انتقائه س ــما، وحُ ومثابرته

ــري. ــي وتقدي ــن محبت ا ع ــيرً ــة تعب ــة المتواضع الهدي

د. عبدالمحسن جاراالله الخرافي
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الإنتقاء الماتع

٨٧

إنكار الجميل هو أن يكسر
الأعمى عصاه بعد أن يبصر...

يوزن المرء بقوله
ويقوم بفعله...

الدين المعاملة ...

إن أردت السعادة
اتصل باالله...

الصدق منجاة...

لا تتكلمْ 
إلا إذا كان كلامك 

ا من صمتك ... خيرً

لو اطلعت على الغيوب ولطفها
لعلمت أن الخير فيما اختار لك...

إذا فكرتَ كثيراً في المفقود
فقدتَ كثيراً من الموجود...

كن أنت التغيير
الذي تريد أن تراه في العالم...

إذا خاب الأمل
تمسك بالصبر...

كَ الأمل إذا لم يحدُ
تلاشى حبُّك للعمل...

الصمت والتغافل منهج الصالحين
ا أو اصمت .. لذا قل خيرً
فسلامة المرء بين فكيه ...



الإنتقاء الماتع

٨٨

أَمِت الباطل
بالسكوت عنه...

قبل أن تحكم على إنسان
اسمع منه ولا تسمع عنه...

بَ كالتواضع سَ لا حَ
ولا شرف كالعلم...

فقير كل ذي حرص
غني كل من يقنع...

إغماض العين عن الحقيقة
لا يعني غيابها...

ولست أر￯ السعادة جمع مال
ولكن التقي هو السعيد...

جِب برأيه ضل ن أُعْ مَ
ومن استغنى بعلمه زل...

سلامة الإنسان
في حفظ اللسان...

ومن يرد الصديقَ بلا عيوب
فلن يلقى له أبداً صديقا...

وما المال والأهلون إلا ودائِعُ
دَّ الودائع... رَ ولا بد يوماً أن تُ

لا تسأل من لا يجيبك
ولا تجيب من لم يسألك...

إن لم تجد الحل
فاصنع الحل...



الإنتقاء الماتع

٨٩

كل خطأ تتخلى عنه
يقودك خطوة الى الأمام...

العقول كالمظلات
لا تعمل حتى تُفتح...

...￯آفة الرأي..الهو

إذا هبت رياحك فاغتنمها
... ونُ كُ بَى كل خافقةٍ سُ قْ فعُ

ليست العظمة في عدم السقوط
لكن في الوقوف بعد كل سقوط...

ليس السقوط فشلاً
... الفشل أن تبقى ساقطاً

ليس العيب أن تسأل
عي المعرفة... ولكن العيب أن تدَّ

المحبة اهتمام
... وليست تغلٍّ

العلم بلا دين فشل
والدين بلا علم ضلال...

ك... رُ دْ قَ
رِ همتك... دْ على قَ

صلاح القلب
بصلاح النية...

القيادة ليست بإعطاء الأوامر..
بل تكون بالقدوة أولاً...



الإنتقاء الماتع

٩٠

إذا ساءتك زلة صاحبك
ك من حسناته... ر ما سرَّ فتذكَّ

القليل كثير إذا قنعت
والكثير قليل إذا طمعت...

الحكمة أن تعرف الحق
والصواب أن تعمل به...

من أعزَّ نفسه
ه... أذلَّ فِلْسَ

قبل أن تنصح...
هل تطبق ما تنصح به...

العين تصدق نفسها
والأذن تصدق غيرها...

تاج المرء التواضع...

أجمل هدية للإنسان
المحبة الصادقة...

العفاف زينة الفقر
والشكر زينة الغنى...

احفظ االله
يحفظك...

من أطاع الواشي..
أضاع الصديق...

من لا يعرف الهدف..
لن يجد الطريق...



الإنتقاء الماتع

٩١

تفاءل يرافقك النجاح...
تشاءم يرافقك الفشل...

كن الله كما يريد
يكن لك فوق ما تريد...

لا تجتهد في العبادة..
وتعجز عن حسن الخلق...

كن في قلب الدنيا...
ولا تكن الدنيا في قلبك...

من شاور
لم يندم ...

الشرف بالأدب
لا بالنسب...

لو سكت من لا يعرف..
لقلَّ الخلاف...

من أطاع هواه
ضل...

من حلم..
غنم...

اليوم عمل بلا حساب
وغداً حساب بلا عمل...

أنت مسئول عماَّ تقول
ولست مسئولاً عماَّ يفهمون...

إن لم تقاتل من أجل ما تريد
فلا تبكِ على ما ضيعت...



الإنتقاء الماتع

٩٢

واعلم بأن العيش فانٍ إنما
سيفوز من كان باالله معلقا...

لا أستطيع..
هي في الحقيقة لا أريد..

ومن يتهيب صعود الجبال
فر... يعش أبد الدهر بين الحُ

تمام النعمة...
أن تر￯ النعمة...

تدرك الحلم حين تستيقظ...
وتدرك ما ضيعت حين تموت...

زْ قصرِّ الآمال في الدنيا تفُ
فدليل العقل تقصير الأمل...

لكي تنجح
يجب أن تكون رغبتك في النجاح

أكبر من خوفك من الفشل...

أقصر الطرق
أن تتعلم من تجارب الآخرين

لا من تجاربك...

اللاعب يبحث عن الأهداف
والحكم يبحث عن الأخطاء
ن تريد أن تكون... د مَ فحدِّ

أرقى ما يتعلم الإنسان:
أن يستمع لكل رأي ويحترمه...

وليس بالضرورة أن يقتنع به...

ورزقك ليس ينقصه التأني
و ليس يزيد في الرزق العناء...



الإنتقاء الماتع

٩٣

قال لقمان:
«إن من الحكمة الصمت، وقليلٌ 

فاعلُه»...

من تمام نعمه االله عليك
أن يرزقك ما يكفيك

ويمنعك ما يطغيك...

ندنو من العظمة
بقدر ما

ندنو من التواضع...

لا تناقش
من لا يبحث

عن الحقيقة...

ا ăاجعل معروفك سر
ا... ولا تجعل سرك معروفً

الكيِّس العاقل
هو

طِن المتغافل... الفَ

من ذا الذي تُرضى سجاياه كلها
دَّ معايبُه... عَ كفى بالمرء نبلاً أن تُ

انوِ الخير
فإنك لاتزال بخير
ما نويت الخير...

الإيمان حين
ثِر الصدق حين يضرك تُؤْ

على الكذب حين ينفعك...

القلق يصعب الحياة...
ويخلق مشاكل لم تكن موجودة...



الإنتقاء الماتع

٩٤

النظام كالبالون
جميل ومتماسك
حتى يثقب...

إن الأوقات الصعبة
هي أفضل كاشف

عن جوهر البشر...

وحدك مع الحق
خير من

معهم مع الباطل...

القدرات والمواهب كالبذور في 
التربة

تبقى مطمورةً حتى تُسقَى ...

لا يرتقي درج العلا
من لا يجدّ ويتعب...

النجاح
لا حيث وصلت

بل أين ستصل...

ـهُ عُ جِ رْ ـلاقِ مَ كَ لِلأَخْ ـرِ ـلاحُ أَمْ صَ
ـلاقِ  ـسَ بِالأَخْ مِ النَّفْ ـوِّ قَ فَ

تَقِـم ... تَسْ

إنك لم تخسر
فإن لم تفز..

فقد تعلمت...

الفاشلون قسمان:
قسم عمل ولم يفكر

وقسم فكر ولم يعمل...

لا تفسد الاعتذار بالتبرير...



الإنتقاء الماتع

٩٥

السعادة =
القناعة

وحسن الظن باالله...

الصمت متعب...
لكنه يبقى أرقى وسيلة

للرد على كثير من الكلام...

قبل أن تتكلم..
تأكد أن ما ستقوله

أفضل من صمتك...

من يتكلم خلفك...
يضرك في الدنيا

وينفعك في الآخرة...

إذا حسنت السرائر
أصلح االله الظواهر...

نحن لا نرتب أماكن الأشخاص
في قلوبنا...

أفعالهم هي من تتولى ذلك...

بر الوالدين..
قصة تكتبها أنت..

ويرويها لك أبناؤك...

إذا لم تعرف عنوان رزقك
فلا تخف..

فرزقك يعرف عنوانك...

الكلام كالدواء
إن قللت منه نفع

وإن أكثرت منه قتل...

كلما اتسعت العين..
ضاق الصدر...



الإنتقاء الماتع

٩٦

الكلمة أسيرة في وثاقك..
فإذا تكلمت بها

أصبحت أسير في وثاقها...

: اثنان يذهبان ضياعاً
عقل بلا دين...

ومال بلا بذل...

الخطأ...
لا يعالَج
بخطأ...

به أً حتى تجرِّ رَ نَّ امْ مدَ لا تحَ
ولا تذمنه من غير تجريب...

لن تسبق أحداً
لا زلت تتبع خطاه...

أخلاقك..
خير من يدافع عنك..

في غيابك...

شقي من لا يحسن الكلام...
والأشقى منه

من لا يحسن السكوت...

لا تجهد نفسك في التوضيح
لأن البعض...

يصغي فقط لما يريد سماعه..

الندم على العفو
خير من

الندم على العقوبة...

نصرة الحق شرف
ف... َ ونصرة الباطل سرَ



الإنتقاء الماتع

٩٧

الدين كله خلق..
فمن فاقك في الخلق..

فاقك في الدين...

لن تستطيع كسب إعجاب
... الجميع دائماً

لذا كن على طبيعتك...

بقاء الصداقة لا يكون
 إلا إذا كانت الذاكرة ضعيفة

بحيث تنسى الأخطاء...

إذا قدرت على عدوك
فاجعل العفو عنه..

شكراً للقدرة عليه...

بادر الممكن...
قبل ألاّ يمكن...

الأعذار...
أساسات تبنى عليها

بيوت الفشل...

انطق جمالاً
او

ل بالسكوت... تجمَّ

الضعيف..ينتقم
القوي..يعفو

الذكي..ينسى...

ليس كل ما تفقده خسارة..
ن لا يدرك  فالاستغناء عمَّ

قيمتك حياة جديدة...

لا خير في السرف...
ولا سرف في الخير...



الإنتقاء الماتع

٩٨

السعادة شعور داخلي
هي ميزان دقيق بين:
... ما أريد وما لديَّ

لنحاسب بعضنا عندما نخطئ
ولا نذهب للغير نشكو...

لنكن أكثر وضوحاً وأقل غيبة...

وإن أصابك عُسر فانتظر فرجاً
فالعسر باليسر مقرون ومتصل..

الود الصحيح هو الذي:
لا يميل الى النفع

ولا يفسده المنع...

وتغافلْ عن أمورٍ إنه لم
يفز بالحمد إلا من غفل...

ن   لا تستعِن علىٰ حاجتِك إلاَّ بمَ
بُّ نجاحها.. يحُ

افُون االلهّٰ.. ولا تستشرِ إلاَّ الَّذين يخَ

إذا ضاقت بك الأحوال يوماً
فثق بالواحد الفرد العلي...

لا تنحنِ لتلتقط من سقطوا من 
حياتك...

أكمل طريقك وستقابل الأفضل..

إذا كرهت أحداً
فمن المروءة

ألاّ تجعل غيرك يكرهه..

لا تجعل ما لا تستطيع تحقيقه
يثنيك عماّ تستطيع تحقيقه...



الإنتقاء الماتع

٩٩٩٩

لا تهرب من الذين توجعك 
نصائحهم

ربما هم وحدهم من يقول الحقيقة..

لا تحسب المجد رطباً أنت آكله
لن تبلغ المجد حتى تلعق 

ا... َ برْ الصَّ

إن لم تصب في القول فاسكت 
فإنما سكوتك

عن غير الصواب صواب...

ض لسوء الفهم عرَّ كل حديث مُ
حتى الصمت قد يساء فهمه...

من أعانك على الشر ظلمك...

الأول بالاعتذار هو..الأشجع
￯والأول بالتسامح هو..الأقو

والأول بالنسيان هو..الأسعد..

قليل من العلم
مع العمل به...

أنفع من
كثير من العلم

مع قلة العمل به...

الحياة أقصر من أن تهدرها
مع أشخاص تبرر لهم أفعالك..

من يحبك سير￯ الخير فيك..
ومن يبغضك لن تستطيع إرضاءه...

اجعل رضا االله غايتك...

بذور الخير إن ترمِ
ستجني مثلما تزرع...



الإنتقاء الماتع

١٠٠

أنت بحاجة
إلى أجر الصدقة
أشد من حاجة

من تتصدق عليه...

النصح في الخفاء
نصيحة

والنصح في العلن
فضيحة...

ما أجمل أن:
نعمل بلا غرور

￯ونصبر بلا شكو
ونصفح بلا عتاب...

الناجح لديه خطه وبرنامج
أما الفاشل فلديه تبريرات...

الناس لم يجدوا عيباً
في الذهب...

فقالوا: بريقه يتعب
العيون...

لا يغرق الماء السفينة
إلا إذا دخلها...

ولا يتمكن منك الفشل
إلا إذا تشاءمت...

لا تكن عن أخطائك
... محامياً

وعلى أخطاء الآخرين
... قاضياً

واالله يمنع إن أراد بحكمة
لا بد أن ترضى بما حكم القدر..



الإنتقاء الماتع

١٠١

... لا تتكبرَّ
فكن من تكون
فاليوم تمشي

وغداً مدفون...

الذي ينتصر على غيره
قوي...

والذي ينتصر على نفسه
...￯أقو

بالصدق ينجو الفتى
من كل معضلة

والكذب يُزري بأقوام
وإن سادوا...

إياك
وما يُعتذر منه...

فلا تقولن يوم الفخر
كان أبي

حتى يراك بنو الدنيا
كما كانا...

المال يفنى ويفنى
نُّ به ن يضِ مَ

والحمد يبقى وإن
لم يبقَ كاسبه...

ك عليك نفسَ
فاستكمل فضائلها

فأنت بالنفس
لا بالجسم إنسان...

إذا تم العقل
نقص الكلام...



الإنتقاء الماتع

١٠٢

ليس خطأً
ك أن تعود أدراجَ
ما دمت قد مشيت

في الطريق الخطأ...

...￯من جعل رفيقه الهو
...￯هو

ومن جعل رفيقه التُّقى...
ارتقى...

لا أعرف سر النجاح
لكن سر الفشل

محاولة إرضاء الجميع...

واعلم بأن العيش فانٍ إنما 
ا ... قً علَّ ن باالله كان مُ سيفوز مَ

ر: ăعندما تواجهك مشكله تذك
أنها مؤقتة
رة أنها مقدَّ

أنك سوف تؤجر إذا صبرت ...

ليس كل ما تعرفه
يريح قلبك...

فبعض الأشياء أجمل
لو بقيت مجهولة...

ولا تمشِ في الأرض
إلا تواضعاً

فكم تحتها قوم هم
منك أرفع...

وتغافل عن أمور إنه لم
يفز بالحمد إلا من غفل...



الإنتقاء الماتع

١٠٣

من الجيد
أن تكون صادقاً

لكن من الضروري
أن تكون على حق...

النجاح لا يحتاج
الى معجزة

بل الى همة ومبادرة
ومثابرة وصبر...

ولم أجد الإنسان
إلا ابن سعيه

فمن كان أسعى
كان بالمجد أجدرا...

الإنسان الذكي يحل المشاكل..
والإنسان الحكيم يتجنبها...

الاعتذار
ثقافة راقية...

يعتقدها الجاهل
إهانة للنفس...

لا يتواضع إلا من كان
واثقاً بنفسه...

ولا يتكبر إلا من كان
عالماً بنقصه...

إذا ما كنت ذا قلب
قنوع

فانت ومالك الدنيا
سواء...

فإن بليت بشخص لا خلاق له
فكن كأنك لم تسمع ولم يقل...



الإنتقاء الماتع

١٠٤

من يتق الرحمن
جل جلاله

يجعل له من كل
ا... يق مخرجً ضِ

ما أحسن الدين والدنيا
إذا اجتمعا

لا بارك االله في دنيا
بلا دين...

ـو مُ ـلاقِ يَسْ ءُ بِالأَخْ والمَرْ
هُ ـرُ ذِكْ

￯ رَ ـلُ فيِ الـوَ ضَّ فَ ا يُ َ وبهِ
... ـرُ قَّ وَ يُ وَ

لعل له عذراً
وأنت تلوم...

ألا أخلاق الرجال وإن نمت 
بأربعة منها تفوق على الكل
￯فح بلا أذ وقارٌ بلا كِبرْ وصَ
لْم بلا ذل نٍّ وحِ ودٌ بلا مَ جُ وَ

عليك بتقو￯ االله
إن كنت غافلاً

يأتيك بالأرزاق من
حيث لا تدري...

لا يكتم السر إلا
من له شرف

والسر عند كرام
الناس مكتوم...

لا يأخذ الإنسان معه
إلا الجميل الذي صنعه...



الإنتقاء الماتع

١٠٥

عليَّ
أن أسعى...
وليس عليَّ

أن أُدرك النجاح...

الحلم:
أن تصل من قطعك
وتعطي من حرمك

ن ظلمك... وتعفو عمَّ

العبد
حر إن قنع...

والحر
عبد إن طمع...

ليس عليك رد الجميل
ولكن كن أرقى من أن تنكره... 

طالب الحق
يكفيه دليل...
￯وطالب الهو

لا يكفيه ألف دليل...

لا تجبر نفسك على
إرضاء الجميع..

فقط أرضهم بما تجده
ا... أنت صحيحً

حين نموت لا نأخذ
أموالنا معنا...

لكن الآن نستطيع
أن نجعلها تستقبلنا...

ويكتب االله خيراً أنت تجهله
وظاهر الأمر حرمان من النعم...
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لا تضيع وقتك في محاولة
إرضاء الآخرين...

حتى لا تعيش حياتك
على طريقتهم...

ً أن تتقدم ليس مهماّ
بسرعة...

المهم أن تتقدم بالاتجاه
الصحيح...

من الكمال أن تدرك
نقصك...

ومن النقص أن تظن
أنك كامل...

اهرب حيث شئت
( فإن إلى ربك الرجعى )...

الكلمات قد لا
ق... تصدَّ
أما الأفعال

... ق دائماً فتصدَّ

أيها الموجوع صبرا
￯إنَّ بعد الصبر بشر

أيها الباكي بليل
سوف يأتي النور فجرا

أيها المكسور قل لي
هل يُديم االله كسرا

يا كسير القلب مهلاً
إن بعد العسر يسرا...

وما من شدة إلا سيأتي
لها من بعد شدتها رخاء...
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لا تخف من التغيير...
أشياء جميلة يمكن أن تنمو...

إذا كان عندك الرغبة في تركها 
تفعل...

ليس الجمال الذي بالعين تبصره
إن الجمال جمال الروح لا الجسد..
رُّ الدهر يذبله سن بالجسم مَ فالحُ
والحسن في الروح باقٍ فيه للأبد...

لا تجزع من فراق تحسب
به العطب..

فالسهم لولا فراق القوس
... بِ لم يُصِ

حسن الخلق أمر هين...
وجهه بشوش وكلام لين...

لو علمت السرعة التي سينساك
الناس بها بعد موتك..

فلن تعيش حياتك لإرضاء 
أحد سو￯ االله...

نبتُ غصناً حين نَقطعه فالغصنُ يُ
والليلُ يُنجبُ صبحاً حين يَكتملُ
تِها حّ وماً رغم شِ تمطرُ الأرضُ يَ سَ

... نْ بطونِ المآسي يُولدُ الأَملُ وَ مِ

ليس عليك
إسعاد كل الناس..

ولكن عليك
... ألا تؤذي أحداً

ولا تجزع إذا ما ناب خطب
فكم الله من لطف خفي...
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أحسن المعرفة
معرفتك لنفسك..
وأحسن الأدب

وقوفك عند حدك...

إذا كنت ذا رأي
فكن ذا عزيمة..
فإن فساد الرأي

أن تترددا...

إن شر ما في النفس البشرية
هي أنها تعتاد الفضل
من صاحب الفضل

... فلا تعود تراه فضلاً

واذكر مناقشة الحساب فإنه
لا بد يحصى ما جنيت ويكتب..
تَها والروح فيك وديعة أُودِعْ

ستردها بالرغم منك وتسلب...

لن تتوقف الحياة
على أشخاص خذلونا..

فدائما يعوضنا االله
بمن هم أفضل....

قمة الضعف...
أن نخسر سعادتنا...

من أجل أشخاص فارقونا
بملء إرادتهم...

من صارع الحق
انهزم...

واتق االله فتقو￯ االله ما
جاورتْ قلبَ امرئ إلا وصل...
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أحسن الظن بالناس
كأنهم كلهم خير..
واعتمد على نفسك

كأنه لا خير في الناس...

إذا أسديت جميلاً الى أحد
فحذار أن تذكره...

وإن أسدي أحد إليك جميلاً
فحذار أن تنساه...

ا القلوب التي تسامح كثيرً
ا ... وتصبر طويلاً وتتنازل دومً

هي القلوب التي إن قررت
ا ... الرحيل فلن تعود يومً

من زاد نقصه..
علا صوته...

التفكير الإيجابي...
ليس فقط توقع الأفضل ليحدث

لكن تقبل ما حدث على أنه 
الأفضل...

سامح لتحيا سليم الصدر
... مكتملاً

فالبدر أجمل نوراً حين
يكتمل...

لا تندم على صراحتك
مع الاخرين..

فالعيش بوجهين
أمر محزن...

هُ من كانت الدنيا همَّ
ه... كثُر غمُّ
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إني رأيت وقوف الماء
يفسده

إن سال طاب وإن لم يجر
لم يطب...

واذكر مناقشة الحساب فإنه
لا بد يحصى ما جنيت ويكتب..

لم ينسه المَلَكان حين نسيته
بل أثبتاه وأنت لاهٍ تلعب...

هي الدنيا تروح بنا وتغدو
فلا كدر يدوم ولا صفاء
إذا اشتد البلاء عليك يوماً

فصبراً إنما الصبر الدواء...

ما أجمل أن تعطي
وأنت تعلم أن المقابل

ليس من الناس
بل من رب الناس ...

فكم من كربة أبكت عيوناً
ا لنا الكريم فهانت... نهَ فهوَّ
وكم من حاجة كانت سراباً

أراد االله لقياها فحانت...

إذا بليت فثق باالله
وارضَ به

￯فإن الذي يكشف البلو
هو االله...

لا تجعل ما تريد..
ينسيك ما تملك...

من يريد أن يسمع الناس منه..
عليه أن يسمع منهم...
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ً ليس مهماّ
ما تبتلى به...
المهم كيف

تتعامل معه...

وسامح رفيقك لو حصل
منه تقصير

واصبر تر￯ ما في
المخاليق كامل...

إن مشقة الطاعة تذهب
ويبقى ثوابها...

وإن لذة المعصية تذهب
ويبقى عقابها...

إذا ذهب العتاب فليس ود
ويبقى الود ما بقي العتاب...

لا شيء يعادل النية الطيبة 
افعل ما تشاء

واتركهم يفهمونك 
كما يشاؤون ...

لا تفخر
بمجد أجدادك...

بل افخر
بمجد تصنعه لأحفادك...

إذا أردت ألاَّ تندم
على شيء

افعل كل شيء لوجه
االله...

ليس كل سقوط نهاية
فسقوط المطر بداية...
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لا تستطيع إعادة الزمن
والبدء من جديد...

ولكن تستطيع أن تبدأ الآن
وتصنع نهاية جديدة...

لا تقل من أين أبدأ
طاعة االله البداية...
لا تقل غداً سأبدأ

ربما تكون النهاية ...

الأشياء التي لا تعود:
الكلمة إذا خرجت
والزمن إذا مضى

والثقة إذا ضاعت...

الثقة في االله
أضمن الثقات...
كلما زاد صدقها

زادت عجائبها...

اعمل ما تكره
إذا أحبه االله...
واترك ما تحب

إذا كرهه االله...

ليس المطلوب أن يكون
في جيبك مصحف...

ولكن المطلوب أن تكون
في أخلاقك آية...

إن غضبت...
فلن تفهم...

الفشل...
هو التوقف عن المحاولة...
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عندما تظن أن
بعد الشقاء سعادة

وبعد الدموع ابتسامة
فقد أحسنت الظن باالله...

من أهم أسباب خلل
العلاقات بين الناس:
أنهم يميلون لنسيان

واجباتهم وتذكر حقوقهم...

السكن في الدنيا يحتاج
إلى فكر...

والسكن في الجنة يحتاج
إلى ذكر...

تخلُّقُ الصفحِ تسعَد الحياةُ به
لُقٌ ويشقيها عِدها خُ فالنفس يُسْ

الدنيا ممر
وليست بمستقر...
ما دمت تنوي الخير

فأنت بخير...

إذا زللت فارجع..
وإذا ندمت فأقلع..

وإذا جهلت فاسأل..
وإذا غضبت فأمسك...

بقليل من العاطفة
يلين عقلك...

وبقليل من العقل
يستقيم قلبك...

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً
فالظلم ترجع عقباه الى الندم...
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اليوم يُقبل منك
( مثقال ذرة )...

وغداً لا يقبل منك
( ملء الأرض ذهباً )...

إذا كان الجمال
يجذب العيون...
فالأخلاق تملك

القلوب...

برواتب السنين
تبني بيتاً في الدنيا...

وبرواتب السنن
تبني بيتاً في الجنة...

والعسر مهما قسا
فاليسر يتبعه...
وعد من االله

وهذا الوعد يكفينا...

السعادة في مكانين:
قلب قانع بالعطاء

ونفس مطمئنة بالقضاء...

حين تأخذ ثأرك
تتساو￯ مع عدوك...

وحين تسامحه
تصبح أفضل منه...

من أطاع غضبه
أضاع أدبه...

وكم أمر تُساء به صباحاً
... وتأتيك المسرة بالعشيّ
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إذا بليت فثق
باالله وارضَ به..
إن الذي يكشف

البلو￯ هو االله...

الصادق لا يحلف
والواثق لا يعِد

والمخلص لا يندم
... والكريم لا يمنُّ

وفي غابر الأيام
ما يعظ الفتى...
ولا خير في من

لم تعظه التجارب...

فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي
ما دام يومك والليالي باقية...
فغداً مصيرك لا تراجع بعده
إما جنان الخلد وإما الهاوية...

فإذا بذرت من الجميل
... صنائعاً

تدنو عليك من الجميل
ثمار...

ا الحسنى زَ ترقب جَ
... إذا كنت محسناً
ولا تخشَ من سوء
إذا أنت لم تسئ...

ة.. مْ علو الهمّ تعلَّ
تبلغ هدفك...

لا تسألن بني آدم حاجةً
وسل الذي أبوابه لا تحجب...
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ألذ الطيبات
العافية...

وأمرُّ المرارات
الحاجة للناس...

ا لأحد.. ا شروحً م أبدً لا تقدِّ
فأصدقاؤك الحقيقيون

 لا يحتاجونها 
وأعداؤك لن يصدقوها

إذا فشلت في رفع أحد 
لمستو￯ أخلاقك ..

فلا تدعه ينجح في إنزالك
لمستو￯ أخلاقه

لا تقطع يد المعروف
عن أحد...

إن كنت تقدر
فالأيام تارات...

من كان مع االله
لن يضره ضعفه...
ومن لم يكن مع االله

ته... لن تنفعه قوّ

لا تنفر من سماع
النصيحة...

وتُنصت لسماع
الفضيحة...

قد يُرزق المرء لم
تتعب رواحله...
رم المرء ذو ويحُ

الأسفار والتعب...

لا تفوح رائحة الكعك
إلا حين تمسه النار...

كذلك أحلامنا لا تنضج
إلا بقسوة التجارب...
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مراتب المجد لا يرقى
... لها أبداً

ه الناس من همّ
ما قالوا وما فعلوا...

الغباء نقص
والتغابي كمال...
والغفلة ضياع

والتغافل حكمة...

إذا المرء لم يدنس
ه... ضَ رْ من اللؤم عِ
فكل رداء يرتديه

جميل...

لعمرك ما ود
اللسان بنافع...
إذا لم يكن أصل

المودة بالقلب...

قل للحزانَى: دروب
االله واسعة...
لا الحزن يبقى

ولا الآلام تتصل...

يا صاحب الهم
إن الهم منفرج...
أبشر بخيرٍ فإن

الفارج االله...

ليس البكاء على النفس
إن ماتت...

ولكن البكاء على التوبة
إن فاتت...

من لا يعتبر وجودك
مكسباً له...
لا تعتبر غيابه

خسارةً لك...
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وما أخوك الذي يدنو
به نسب...

ولكن أخوك الذي تصفو
ضمائره...

ما أبحر إنسان في نوايا
الناس إلا غرق...

عليك بالظاهر
واالله يتولى السرائر...

وجود أشخاص في حياتك نصيب
والاحتفاظ بهم قرار...

فإن لم تكن تملك النصيب
فأنت تملك القرار...

ولا حزن يدوم ولا سرور
ولا بؤس عليك ولا رخاء...

إذا ما كنت ذا قلب قنوع
فأنت ومالِك الدنيا سواء...

الخير أبقى وإن طال
الزمان به...

والشر أخبث ما أعددت
من زاد...

المشاكل تنتج عن:
التصرف دون تفكير

أو
التفكير دون تصرف...

افعل ما
تستطيع الجهر به...

ولا تفعل ما لا
تستطيع الجهر به...

من كان في نعمة
ولم يشكر...
خرج منها

ولم يشعر...
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أبطأ الناس في
قطع الوعود...
أحرصهم على

الوفاء بها...

ينال الفتى بالعلم 
كل فضيلة...

ويعلو مقاماً بالتواضع
والأدب...

شيئان يحددان من أنت..
صبرك عندما لا تملك شيئًا

وأخلاقك عندما تملك كل شيء
سنرحل ويبقى الأثر...

بعض الفقراء
تحسبهم أغنياء من التعفف...

وبعض الأغنياء
تحسبهم فقراء من التأفف...

السعيد من كان
مع االله...

والأسعد من كان
االله معه...

د لسانك قول الخير عوِّ
تحظَ به...

إن اللسان لمَِا عودتَ
معتاد...

لا يعاتبك إلا شخص
يحبك...

فلو أراد أن يخسرك
لما عاتبك...

وإن ما حصل لك
يره... ما تمناه خِ
مردها لو ضاقت

أعوام بتزين...
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لا تجعل الناس
تندم على معرفتك..

اجعل الناس
تندم على خسارتك...

في بداية العلاقة
تظهر المشاعر...
وفي نهاية العلاقة

تظهر الأخلاق...

من يندب الحظ يطفي
عين همته..

لا عين للحظ إن لم
تبصر الهمم...

.. السعداء حقاً
هم أشخاص عرفوا
أن الحزن لن يفيدهم

بشيء فابتسموا...

واحفظ لسانك
واحترز من لفظه

فالمرء يسلم
باللسان ويعطب...

بين العقل واللسان
علاقة عكسية...
كلما صغر العقل

طال اللسان...

عندما تتحد￯ الناس
ستخسر يوماً ما...

وعندما تتحد￯ نفسك
... ستكون فائزاً دوماً

صبراً جميلاً ما أقرب
الفرجا...

من راقب االله في الأمور
نجا...
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إني شممت من العطور جميعها
وعرفت أطيبها على الإطلاق..
كل العطور سينتهي مفعولها

ويدوم عطر مكارم الأخلاق..

لا يشغلني من أساء إليّ
فلست أجاريه...

إنما يشغلني من أحسن إليَّ
كيف أجازيه...

الحظ...
أن تجتمع الدنيا تحت يدك

والسمو...
ألاَّ تجعلها تحتل قلبك...

جميل أن يظن الناس
... بك خيراً

والأجمل أن تكون
خيراً مما يظنون...

موسى الرضيع لم يغرق
وهو في قمة ضعفه...

وغرق فرعون 
وهو في قمة قوته...

ولعل ما تخشاه ليس بكائن
ولعل ما ترجوه سوف يكون
ولعل ما هونت ليس بهين

ولعل ما شددت سوف يهون...

كل شيء ما خلا االله
باطل...

وكل نعيم لا محالة
زائل...

ولكل شيء
إذا فارقته عِوَض...

وليس الله
إن فارقت من عوض...



الإنتقاء الماتع

١٢٢

يقولون شذ إذا قلتَ لا
وإمعة إذا وافقتهم...
فأيقن أنه مهما اردت

رضى الناس لا بد من أن تذم...

إذا أبصرتَ في الأصحاب عيباً
انِ سَ يَم الحِ فلا تَغفل عن الشِّ

باً لا عيبَ فِيهِ .. هذَّ  تُريدُ مُ
انِ ... ودٌ يفوحُ بلا دُخَ وهل عُ

يا جامع المال بالدنيا لوارثه
هل أنت بالمال قبل الموت منتفع
قدم لنفسك قبل الموت في مهل

فإن حظك بعد الموت منقطع..

قد يعشق المرء من لا مال في يده
ويكره القلب من في كفه الذهب
ما قيمة الناس إلا في مبادئهم

لا المجد يبقى ولا الألقاب والرتب..

لا ترجُ شيئاً من أخ او صاحب
أرأيت ظلك في الظلام مشى معك
وارفع يديك الى السماء ففوقها

رب إذا ناديته ما ضيعك...

ستندم إن رحلت بغير زاد
وتشقى إذ يناديك المنادي...
فتب عماّ جنيت وأنت حي

وكن متيقظاً قبل الرقاد..
أترضى أن تكون رفيق قوم

لهم زاد وأنت بغير زاد... كل من فشل في تحقيق حلمه..
كان يفتقد الالتزام...
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وإن جار الصديق عليك ظلماً
وقابلك الوفا بُعداً وهجرا..
فلا تحزن عليه وعش عزيزاً

فقد كنتَ الوفيَّ وكفاك فخرا...

وإن جار الزمان عليك فاصبر
وسل مولاك توفيقاً وأجرا
لعل االله أن يجزيك خيراً

ويملأ قلبك المكسور صبرا...

الكلمة الجارحة كطرق
المسمار بالخشب...

والاعتذار كنزع ذلك
المسمار ...

لكن هل تزول الحفرة
التي أحدثها المسمار...

من أراد صديقاً بلا عيب
... عاش وحيداً

ومن أراد زوجةً بلا نقص
... عاش أعزباً

ومن أراد قريباً كاملاً
عاش قاطعاً لرحمه...

 وكلُّ بابٍ وإن طالت مغالقهُ
ا  لهُ من جميلِ الصبر مفتاحُ يومً
 كم من كروبٍ ظننا لا انفراج لها
 حتى رأينا جليلَ الهم ينزاحُ ...

يت فِ راحَ إذا أخفيتَها شُ إن الجِ
فاكتم جراحك لا تخبر بها 

أحدا..
كم من كريم شكا للناس لوعته

فزاده الناس وجداً فوق ما 
وجدا...
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ازرع جميلاً ولو في غير موضعه
عا.. رِ فلن يضيع جميل أينما زُ
إن الجميل وإن طال الزمان به
عا.. رَ فليس يحصده إلا الذي زَ

فسل تلك القبور وساكنيها
ا... فقيراً كان أم ملِكاً ثريّ

أما أضحوا بظهر الأرض شتى
ا... وفي بطن الثر￯ أمسوا سويّ

إذا حدثوك:
عن أمر مخيف...

فحدثهم:
عن رب لطيف...

واخفض جناحك للأقارب
كلهم...

بتحبُّب واسمح لهم إن
أذنبوا...

في الوفاق لا يمكن
معرفة النبلاء...
النبلاء يظهرون

في الخصومات...

نَ التُّقَىٰ ا مِ بَسْ ثِيَابً لْ ْ يَ ا المَرءُ لمَ إذَ
يا.. اسِ انَ كَ لَو كَ ا وَ انً ريَ لَّبَ عُ قَ تَ
هِ بِّ ةُ رَ اعَ الِ المَرءِ طَ صَ يرُ خِ خَ وَ

يا.. اصِ ـهِ عَ انَ لِلّٰ ن كَ يرَ فِيمَ لاَ خَ وَ

ا أكثر الناس نقدً
ا... أكثرهم نقصً

ليس للكذب أرجل 
ولكن للفضيلة أجنحة ...
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السعادة ليست بالحصول
على كل ما تريد..

إنما السعادة أن تستمتع
بكل ما لديك...

من يتق الرحمن
... يلق سعادةً

يعيى لسان الخلق
عن تفسيرها...

المتفائل
ير￯ فرصة في كل شدة..

والمتشائم
ير￯ شدة في كل فرصة...

اختر صحبة تخجل 
... أن تفعل بينهم ذنباً
واحذر صحبة تخجل

أن تفعل بينهم طاعة...

بَّ حاجات تعسر نيلها ولرُ
والخير كل الخير في تعسيرها
كن واثقا باالله فيما قد قضى

واترك أموراً قد دعاك لغيرها..

لا تعتز بنسبك
لأنك لم تختره...

إنما اعتز بأخلاقك
لأنك من اختارها...

فْ من الشموخ  ِ اغترَ
ما يعادله من التواضع

الموت لن ينتظر استقامتك 
استقم وانتظر الموت
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إذا لم يكن لك صدقة جارية
بعد الموت...
فاحرص على

ألاَّ يكون لك ذنب جارٍ
بعد الموت...

لا تقل نجحت بل قل
وفقني االله...

ولا تقل أصبت بل قل
سددني االله...

ولا تقل كسبت بل قل
رزقني االله...

الزهد
ألاَّ تفرح

بما هو موجود
ولا تحزن 

على ما هو مفقود...

خذ القناعة من الدنيا وارضَ بها
واجعل نصيبك منها راحة البدن
وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها

هل راح منها بغير القطن 
والكفن...

عندما يتحدث الناس 
عنك بسوء ...

وأنت تعلم أنك لم تخطئ
في حقِّ أحد منهم ...

رْ أنْ تحمد االله الذي أشغلهم  تذكَّ
بك ولم يشغلك بهم ...

لا تحزن عندما يهجرك أحدهم ...
ربما استجيبت دعوتك ...

( فْ عنِّي شرَّ ما قضيتَ (واصرِ
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لا تتحسر على ما فات
فإنه لن يعود...

ولا تقارن نفسك بغيرك
لأنه لا يفيد...

ولا تحاول إرضاء كل الناس
لأنه لا يمكن...

لا تذكر اثنتين
إحسانك للناس
وإساءتهم إليك
ولا تنسَ اثنتين

االله
والدار الآخرة...

عندما تنمو الأظافر نقوم بقصها
وليس بقص أصابعنا...

فيجب...
عندما تكثر المشاكل نقوم 

بقطعها
وليس بقطع علاقاتنا...

وهل ينفع الفتيان حسن 
وجوههم

إذا كانت الأخلاق غير حسان..
ولا تجعل الحسن الدليل على 

الفتى
فما كل مصقول الحديد يمان...

إذا نجحت في خداعِ أحدٍ ما 
فلا تظنَّ أنه غبي ...

لكنه فقط كان يثق بك ...

لا تتكبرْ 
بالأمسِ كنت نطفة 

ا جيفة وغدً
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لا تأمنن لرفقة أحد
حتى تراه في ثلاث:

شدة تصيبك
ونعمة تصيبه

وجفوة بينكم...

الجنة عروس
مهرها

قهر النفوس..

لا يتم المعروف إلا بثلاثة:
تصغيره
تعجيله
ستره

لا تندم على حرب
أنضجتك ..

أن يكرهك الناس لصراحتك 
أفضل من أن يحبُّوك لنفاقك 

الاعتذار لا يعني 
أنك دائماً مخطئ

ولكن يعني
ر علاقتك مع الآخر ... أنك تقدِّ

الناس يمسحون ماضيك الجميل 
مقابل آخر موقف سيئ منك ...
واالله سبحانه يمحو ماضيك السيئ

مقابل توبة منك ...
فأيهم أحق بطلب الرضا؟

الصداقة ليست مجرد كلمة
أو نوع من الالتزام ...

إنها وعد صامت بأنني كنت 
وأنا الآن وسأبقى دائماً

أقف بجانبك ..



الإنتقاء الماتع

١٢٩

كن انعكاسَ ما تحبُّ أن تعاَمل
إن أردتَ الحبَّ ..  فامنح الحب

وإن أردتَ الصدق .. كن 
ا صادقً

وإن أردت الاحترام .. فامنح 
الاحترام 

كل ما تقدمه يعود إليك ...

يخاطبني السفيهُ بكل قُبح 
فأكرهُ أن أكون له مجيبا
يزيد سفاهة فأزيد حلماً

ودٍ زاده الإحراق طِيبا كعُ

وا الأمرَ بِالمَعروفِ كُ لاَ تَترُ
تُم في بَعضه  إن قَصرّ وَ

نكرٍ ن مُ وا النهيَ عَ كُ لا تَترُ وَ
نتم تواقعِون بَعضه  إن كُ وَ
يرِ لى الخَ لُّوا الناسَ عَ دُ وَ

له ... أتونَه كُ نتم لاَ تَ إِن كُ وَ

عندما ترتفع 
نْ أَنْتَ ... سيعرف أصدقاؤك مَ

لكن عندما تسقط 
ستعرف من هم أصدقاؤك ...

إن جهلت انشد تر￯ ما بها عيب 
لا تنخدع للجهل وانت السبايب
عيب الفتى ما فيه شك ولا ريب

ترك الفروض وقطع وصل 
القرايب ..

اختفاء حذائك (في) المسجد
مشكلة صغيرة...
المشكلة الأكبر

اختفاء حذائك (عن) المسجد...
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لا صرت ما تمشي مع الناس محتاج 
ولا جاك في بيتك من الناس ديان 
ولا شلت في جيبك مواعيد وعلاج 

هذي غناة ما تقدر بالأثمان

دٌ مَ بتَنى إلاّ لَهُ عَ البَيتُ لا يُ وَ
سَ أوتادُ .. ولا عماد إذا لم تَرْ

ةٌ دَ أَعمِ عَ أَوتادٌ وَ مَّ َ فإن تجَ
وساكنٌ بلغوا الأمرَ الَّذي كادوا

م اةَ لهُ لا يَصلحُ الناسُ فَوضى لا سرّ
م سادوا ..  الهُُ هّ اةَ إذا جُ لا سرَ وَ

ا تفاءل واهزم الأحزان عزمً
واشرق مثل مقتبل الصباح ..

تفاءل إن للبأساء ربăا
عليماً بالخبايا والجراح ..

سيجلو االلهُ عنك غما حتماًً كما 
سلخ الظلامَ من الصباح ...

في الصلاة احفظ قلبك
وعلى الطعام احفظ معدتك
وفي المجالس احفظ لسانك

وفي بيوت الناس احفظ بصرك

وإن بدت السماءُ بعيدةً فإن
الذي فوق السماء قريبٌ مجيب...

فارفع يديَك إلى الإله مناجيًا
... إن الجروحَ مع الدعاء تطيبُ

نا قل للذي بصروف الدهر عيرَّ
هل حارب الدهرَ إلا من له خطرُ

يَفٌ ألم تر البحر تعلو فوقه جِ
رُ رَ وتستقر بأقصى قعره الدُّ

وفي السماء نجومٌ بلا عدد لها 
وليس يكسف إلا الشمس والقمر
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تعمدني بنصحك في انفرادي
وجنبني النصيحة في الجماعهْ
فإن النصح بين الناس نوعٌ

هْ من التوبيخ لا أرضى استماعَ
فإن خالفتَني وعصيتَ قولي
طَ طاعهْ عْ إذا لم تُعْ فلا تجزَ

تواضعْ تكنْ كالنجم لاحَ لناظرٍ
على صفحات الماء وهو رفيع ..

ولا تك كالدخان يعلو بنفسه 
إلى طبقات الجو وهو وضيع ..

من أكثر النومَ 
سبقه القوم 

ومن لزم الرقاد
مَ المراد  رِ حُ

ومن ابتعد عن الوسادة
اقتربت له السيادة

من ترك العمل 
تركه الأمل من لا وزن كلمته من قبل ينطقها

تجي له كلمة ما هي بموزونه ..
ومن لا حفظ طلقته في بطن بندقها 
بنادق الناس ما هي دوم مامونه ..

ا فيك نُحسنهُ نْ بنا الظَنَّ إنَّ أحسِ
إن القلوب بحسن الظنّ تنسجمُ
والمس لنا العذرَ في قولٍ وفي عملٍ
نلمس لك العذر إن زلَّت بك القدمُ
نَهُ لا تجعل الشكَّ يبني فيك مسكَ

إن الحياة بسوء الظن تنهدمُ

إذا كانت قدمك تترك 
ا بالأرض .. أثرً
فلسانك يترك

ا بالقلب ... أثرً
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 ￯المرء إذ يهد ￯ ْدَ ويهُ
على مهل ..

ما بين أخلاق وعمر
وعمل ..

لا نشتري كل شيء بالمال 
نشتري منزل ولا نشتري عائلة
نشتري دواء ولا نشتري صحه

نشتري ملذات ولا نشتري سعادة

فبعد العتمة الظلماء نور
به الضياءُ  قُ عْ وطول الليل يَ

أمانينا لها ربٌّ كريم
شنا العطاء هِ إذا أعطى سيُدْ

لا تنكر المعروف لو انه شوي 
م المعروف ردّ معروفَه من قدَّ

واللي بعينه ما يشوف البشر شي
تر￯ البشر في عيونها ما تشوفه

إن كنت تشكو من الدنيا وقسوتها 
لِماَ .. فمن تراه من الأكدار قد سَ

ما دام عيشك في أمن وعافية
ظُماَ .. ى وإن عَ شَ لم يبقَ في العمر ما يخُ

هل تحسبونَ فؤادي كان من 
؟! رٍ جَ حَ

ٍ ثاني؟! لَكٌ مِن عالمَ أو أنني مَ
ني عُ لبُ إنسانٍ يُطاوِ لي مثْلُكمْ قَ
لُني في بعضِ أحياني ذُ حيناً ويخَ

لُهُ لي مبدأٌ في التغاضي لا أُبَدِّ
إلا إذا ما تماد￯ الجاهلُ الجاني

لكلّ امرئٍ أجلٌ منتظرُ
ويبقى من الذاهبينً الأثرْ
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كل جرح بالدنيا له إحساس ومقام 
لأن المشاعر تختلف عن البشر
طعنه القوي لاطعني بالامام

اشرف لي من طعنه خويي بالظهر

خطاك عند اللي يحبونك صغير
قبل اتعذر عندهم يعذرونك ..

ومن يبغضك لو تفرش القاع نوير
ادناة غلطه بحقهم يفضحونك ...

ويهون جرح العابرين إذا مضوا
لكن جرح الاقربين أليمُ ...

م  لا أنت تمحو بالرحيل زمانهَ
وإذا أقمت فبالجراح تُقيمُ ...

كم من كروب ظنَّنا لا انفراجَ لها
حتى رأينا جليلَ الهمِّ ينزاح ..

ن جدَّ في أمرٍ يحاوله وقل مَ
واستمرء الصبر إلا فاز بالظفر 

عندما يصرخ الجهل 
يرحل الذكاء

ثلث الحكمة فطنة
وثلثاها تغافل ...

فكر فيما عندك 
وليس فيما ليس عندك 
م االله  رَ فما عندك مِن كَ

كمة االله وما ليس عندك مِن حِ

وجعلت عليك معتمدي توكلاً
وبسطت كفي سائلاً أتضرعُ ..
ا اجعل لنا من كل ضيق مخرجً

والطُفْ بنا يا من إليه المرجع ...
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الوحدة ..
ليست هي أن تعتزل عن 

الآخرين ..
بل هي أنك لم تعد تشعر 

بوجودهم ...

لا تجرحْ من جرحك 
ك  فأنت تمثِّل نفسَ

ه ... وهو يمثّل نفسَ

لا تكذب لتجامل 
لاً ... جَ ولا توافق خَ

لم يمنحك االله 
هذه النفس لتعذبها ...

واكتب إلى الصبر أنّ الدهر علمني
ا .. برَ أن السعادة في الدنيا لمَِن صَ

السعادة لا ترحل مع  أحد 
أخبروا الراحلين بذلك ...

ا ما دمت لم تؤذِ أحدً
ث دعِ الجميعَ يتحدَّ

وافعل ما تريد

الحقيقة بسيطة ...
ها ... ولكن يصعُب شرحُ

أهم ما في شخصيتك كلامك ...
لأن باستطاعة شكلك أن يلفت 

النظر ...
ولكن كلامك يمكنه أن يملك 

القلب ...

ا من الأفضل أن تكون فريدً
على أن تكون الأفضل ...

لأنه إن كنت الأفضل فأنت 
الأول ...

ا فأنت الوحيد ... وإن كنت فريدً
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جُ السماحةَ من بخيل رْ ولا تَ
فما في النار للظمآن ماء

ا ... إن لم تنفع أحدً
فلا تضره ...

ا تر￯ أن الجميعَ هنا كن فيلسوفً
... يتقاتلون على عدمٍ وهم عدمُ

ا وإن ضاقتْ بك الأركان يومً
نُ االله باقٍ لا يَضيق ... كْ فرُ

العلم يجعلك تعلم
أنك لا تعلم ...

والجهل يجعلك تجهل
أنك جاهل ...

وإذا الصديقُ أساء 
عليك بجهله ...
فاصفح لأجل االله

ليس لأجله ...

عة وجِ ا مُ الوحدة أحيانً
لكنها تُغنيك عن محبة كاذبة ...

من لم يركب الأهوالَ
نِلِ الآمالَ  لم يَ

ها  إن الأمور إذا ما االله يسرَّ
أتتك من حيث لا ترجو وتحتسب

وكل ما لم يقدره الاله فما
بُ يفيد فيه حرصُ الفتى ولا النَّصَ

ها  تَنِمْ اغْ كَ فَ بَّتْ رياحُ إذا هَ
نُ ... وْ كُ لِّ خافقةٍ سُ بَى كُ قْ عُ فَ
ولا تغفل عن الإحسان فيها 
فلا تدري السكونُ متى يكون
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حين تنصح ...
لا تغلق جميع الأبواب ..

ا .. اترك الباب الصحيح مفتوحً

ن توقَّف عن السؤال  لا تعاتب مَ
عنك ...

ا بدونك ... ربما أصبح سعيدً

يعذرك من يحبك 
وما ير￯ خطاك عذروب

يشوفه زله وتمر
وكل على الزلات مغلوب

لنَعِشْ لحظاتِ الفرحِ 
بشكل تام ...

كما نعيش أدق تفاصيل 
الحزن ... وعود ربانية:

- لئن شكرتم لأزيدنكم 
- ادعوني أستجب لكم 

- فاذكروني أذكركم 
- وما كان االله معذبهم وهم 

يستغفرون

المتشائم يشكو من الريح 
والمتفائل ينتظر تغير الاتجاه
والواقعي يضبط الأشرعة

الأَقدارُ نافدةٌ رُ اللهِ وَ الأَمْ
بالٍ وإعراضِ َ إقْ نُ ما بَينْ نَحْ وَ

بَدٍ بَدٍ فيْها إلى كَ نْ كَ رُّ مِ فِ نَ
اضيِ وليس يرتاح إلا القانِعُ الرَّ

المستقبل للمغامرين ..
وليس لطالبي الراحة ...
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فما داركم هذه بدار إقامة 
د ... ولكنها دار ابتلاءٍ وتزوُّ

وا  دُ وَّ زَ أما جاءكم من ربكم: وتَ
دِ ... زوَّ نْ وافاه غيرَ مُ رُ مَ ذْ فما عُ

واالله لو صاحب الإنسان جبريلا
لم يخلص المرءُ من قالٍ ومن قيلا ...

قد قيل في االله أقوالٌ مدبجةٌ
تِّل القرآن ترتيلا ... تتلى إذا رُ

قالوا إن له ولداً وصاحبةً
زوراً عليه وبهتاناً وتضليلا ...
هذي مقالتهم في االله خالقهم

فكيف لو قيل فينا بعض ما قيلا ...

نِ الكلامَ ولا تكن  زِ وَ
ثرثارةً في كل ناد تخطب

زْ من لفظه واحفظ لسانَك واحترِ
فالمرء يسلم باللسان ويعطب

توقف عن التمنِّي 
وابدأ بالعمل ...

وخير الكلام 
قليل الحروف
كثير القُطُوف

بليغ الأثر

وأحبّ الصراحة
والصراحة بها مسرور 

حيث أن الصراحة 
تذهب الشك والظنة ...

أحب مكارمَ الأخلاق جهدي
ابا .. وأكره أن أعيب وأن أُعَ
حُ عن سباب الناس حلماً وأصفَ
بابا وشر الناس من يهو￯ السِّ
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ه .. مْ رِ من أكرمك أَكْ
ومن استهان بك 

مْ نفسك عنه .. أكرِ

الفضلاء هم 
لا يذكرون ماذا أعطوا
ولا ينسون ما أخذوا

عندما يسقط شخصٌ من نظرك 
لا تحزن...

فإنه يفسح الطريق لك لرؤية من 
هم 

أفضل منه ...

هكذا بعض البشر:
لا يتذكرون ما قمت به لأجلهم
ويتذكرون ما لم تستطع القيام به

واختر قرينك واصطفيه 
ا ... تفاخرً

إن القرين إلى المقارن
ب ... يُنسَ

الأشخاص ليسوا مخلصين لك 
هم مخلصون لاحتياجهم لك ..

بمجرد أن يتغير احتياجهم ..
هم لك ... يتغير إخلاصُ

إن ما تجيني حكمه 
أبلغ من الصمت ...
ولا التزمت الصمت 
والصمت حكمه ...

في النهاية 
بك  ن يحُ سيبقى معك مَ

به ... وليس من تحُ
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لماذا نُلقي بأنفسنا
في الماء ..

قبل أن تغرق السفينة 

الأصدقاء كالسيوف 
بعضهم للحرب ..

ضة ... رْ والبعض الآخر للعَ

إرداة المحبة 
هي أن تحب ..

لا أن تشعر بالحب ...

خروج بعض الناس من حياتك 
أو دخولهم إليها ...

رحمة من االله ...
لا تدركها إلا مع الوقت ...

لسنا مجبرين على تبرير المواقف 
لمن يسيء الظنَّ بنا ...

ا .. ا يفهمنا جيدً من يعرفنا جيدً
ها إن أحبت .. ب نفسَ فالعين تكذِّ
ق الغيرَ إن كرهت .. والأذن تصدِّ

ليست البطولة في هذا الزمان أن 
ا .. يحمل الانسان سيفً

لكن البطولة الحقيقية أن يحمل 
ا ... الانسان ضميرً

أسوأ شي في الحياة 
أن تكون من أشخاص

وتشعر معهم بالوحدة ...

لْ اللي يقاطعك واستذكره واصِ
سامح المخطي ليمنه لفاك 
العفو لو صار عند المقدره 

يعكس أخلاقك ومعدنك ولباك 
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لا قيمة لآراء الناس 
ما دامت افعالك 

ا ا مرتاحً تمنحك ضميرً

القرآن لا يحتاج إلى وقتك ..
وقتك من يحتاج إلى القرآن ..

أكبر ثروة .. الحكمة
أقو￯ سلاح .. الصبر 
أفضل ضمان .. الإيمان

ا ضً رِ عْ كن عن همومك مُ
وكِلِ الأمورَ إلى القضاء ..

فلربما اتسع المضيق
وربما ضاق الفضاء
ا مسخطًا  ولعل أمرً

لك في عواقبه رضاء ..

فاخفض جناحك للأنام تفز بهم 
إن التواضع شيمة الحكماء

من يحبك 
سيمنحك حق الاختلاف عنه 

ومن لا يحبك 
لا حاجه لك أن يرضى عنك 

ا وكم من عائب قولاً صحيحً
وآفتُه من الفهم السقيم

الأقربون طعناتهم أشد 
لأنها تأتي من مسافة قصيرة 

قَول الحقيقة 
عْل شخص يبكي ... وجَ

أفضل 
من قول الكذب 

عْل الشخص يبتسم ... وجَ
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ا  ن في وجه الفتى شرفً سْ وما الحُ
له 

إذا لم يكن في فعله والخلائق

جبر الخواطر ذاك دأب أولى النُّهى
ها يتمتع ... ِ سرْ وتر￯ الجهولَ بكَ

الصديق المزيَّف كالظل
يسير معك في الشمس
ويهجرك إذا حلَّ الظلامُ

ولربما تبكي لأنك عاجز 
￯فاربأْ بضعفك أن يشاهده الور

واذهب إلى الرحمن أخبره بما 
￯بك قد ألمَّ وكل ما لك قد جر
ماً ا متبسِّ ج إليهم ضاحكً واخرُ

ا  رَ وكأنَّ مثلَك في السعادة لم يُ

درب تجيه اليوم لا تزرعه شوك
يمكن تجي له بعد يومين حافي 

قل للذي ملأ التشاؤمُ قلبَه 
ومضى يضيِّق حولنا الآفاقا

نُ ظنِّك بالذي سْ ُّ السعادة حُ سرِ
خلق الحياة وقسم الأرزاقا

من باب العدل والإنصاف
لِه ةَ فِعْ تقبَّل ردَّ

كما تقبَّلَ مرارةَ فِعْلِك 

إذا أردتَ معرفةَ وفاء رجل
فانظر إلى حنينه لأوطانه

قِه لإخوانه ... وتشوُّ

الإقلال من الضار 
خير من 

الإكثار من النافع
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العاقل إذا أخطأ تأسف
والأحمق إذا أخطأ تفلسف 

٧٩% من الذين توقفوا 
عن المحاولة ...

هم موظفون لدي الـ ٣%
ا ... الذين لم يتوقفوا أبدً

لا تصمت عن الحق
وستر￯ كيف سيكرهك الجميع 

يُقاس العقل بالنقاش
وتقاس المحبة بالمواقف ..

ا ليِ أبدً لا تقل أصلي وفَصْ
إنما أصل الفتى ما قد حصل

اصبر على حلو الزمان ومره 
واعلم بأن االلهَ بالغُ أمره ...

الخير أبقى وإن طال الزمانُ به 
والشرُّ أخبثُ ما أعددتَ من زادِ

إذا توفرت الإرادة
ستجد الوسيلة...

 لا تصدق الكذبه التى ترضيك
ولا تكذب الحقيقه التى تغضبك

فمواجهة الواقع
أفضل من العيش بالوهم..

 الصمت والتغافل منهج الصالحين
لذا قل خيراً أو اصمت..
فسلامة المرء بين فكيه...

التغافل تسعة أعشار العقل
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 لن تحصل على غدٍ أفضل
.. ما دمت تفكر بالامس كثيراً

أربعه إياك أن تخسرهم :
من استحملك وأنت  غاضب
ومن دافع عنك وأنت غائب
ومن أسعدك وأنت مهموم

ومن نصرك وأنت مظلوم..

..￯إذا صبرت إصبر بلا شكو
..￯وإذا هجرت اهجر بلا أذ

وإذا صفحت اصفح بلا عتاب..
فما داركم هذه بدار إقامة

ولكنها دار ابتلاء وتزود...
أما جاءكم من ربكم وتزودوا
فما عذر من وافاه غير مزود..

يكتمل النقص ..
بالرضا ..

اصبر على حلو الزمان ومره
واعلم بأن االله بالغ أمره...

إن مسنا الضر او ضاقت بنا الحيل
فلن يخيب لنا في ربنا أمل..

وإن اصابك عسر فانتظر فرجاً
فالعسر باليسر مقرون و متصل

قل للذي ملأ التشاؤم قلبه
ومضى يضيق حولنا الآفاقا..

سر السعادة حسن ظنك بالذي
خلق الحياة و قسم الارزاقا..
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 ولم تخطُرْ همومُ غدٍ ببالي
..  لأنّ غداً له رزقٌ جديدُ

عاشر بمعروف 
فإنك راحل

واترك قلوب الناس 
نحوك صافية ..

اذكر من الإحسان كل صغيرة
فاالله لا تخفى عليه الخافيه ..

أربعه إياك أن تخسرهم :
من استحملك وأنت  غاضب
ومن دافع عنك وأنت غائب
ومن أسعدك وأنت مهموم

ومن نصرك وأنت مظلوم...
إن لم تنفع أحد..

فلا تضره...

أحد يدور لك خطأ وأنت ما 
أخطيت 

وأحد يدور لك عذر وأنت 
مخطى ...

ياالله عسى الثاني مثل ما تمنيت 
تضحك سنينة عكس الأول وتبطي ..

لا تتجاهل شخص يحبك
ويهتم بك ..

لان يوماً ما ستدرك 
بأنك فقدت القمر

عندما كنت تعد النجوم ..

الحب في القلب 
كالعطر في زجاجته

لا قيمة له إلا في انتشاره
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الفضلاء هم من
لا يذكرون ماذا أعطوا

ولا ينسون ماذا أخذوا..

العمل بلا توكل غرور..
والتوكل بلا عمل قصور..

قل للعيون إذا تساقط دمعها 
االله أكبر من همي وأحزاني ..
قل للفؤاد إذا تعاظم كربه

رب الفؤاد بلطفه يرعاني ...

ركز على ما تملك
وليس على ما تفقد ...

إذا جالست الجهال فأنصت 
وإذا جالست العلماء فأنصت ..

في إنصاتك للجهال حلم 
وفي إنصاتك للعلماء علم ..

لا تصدق الكذبه التى ترضيك
ولا تكذب الحقيقه التى تغضبك

فمواجهة الواقع
أفضل من العيش بالوهم..

لا أحد ..
لا أحد على الاطلاق ..
يستطيع إغلاق باب

فتحه االله لك ..

لا يمكن أن يكون ربيع بزهرة 
واحده

لكن كل الربيع يبدأ بزهرة 
واحده ..

لن تحصل على غدٍ أفضل
.. ما دمت تفكر بالامس كثيراً
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كن متواضعاً
فقد تم إنجاز الكثير

قبل أن تولد ...

لا تتكلم بكلام تعتذر منه ..

استمتع بالرحلة وليس الوجهه
احتفل طول الطريق وليس حين 

تصل

التربية : أن تعرف متى تتكلم
الأخلاق : أن تسمع لمن يتكلم
الأدب : أن لا تقاطع من يتكلم

الذكاء : ألا تصدق كل من يتكلم 

عندما تجد للمعاناة 
معنى

تنتهي المعاناة ..

توقف عن المقارنة
فالمقارنة ظالمة ..

ليس هناك خير في العظمه
بل العظمة بالخير ..

حلاوة النجاح 
تمحو

مراره الصبر ...

الأفعال هي التي تؤكد 
صدق المحبة 

أما الكلام فالكل يتكلم
إذا ما كان عندي قوتُ يومٍ
طرحتُ الهمّ عني يا سعيدُ
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الدنيا ثلاث :
أمل .. ألم .. أجر

فعش الأولى 
وتحمل الثانية
لأجل الثالثة 

ستعرف يوماً ما 
أن سعادتك ليست

في الحصول على المزيد ..
بل ربما في التخلي عن المزيد ...

الإنس ان الإيجابي لا تنتهي أفكاره
والإنسان السلبي لا تنتهي 

أعذاره ...

لا تخجل من عملك ...
لن يضع الناس الطعام على مائدتك

أو يدفعوا فواتيرك ..
كن فخوراً بكل ما تفعله ...

خذوها قاعدة 
ابن الأصول 

يؤتمن حتى في عدواته
وقليل الأصول

لا يؤتمن حتى في صداقته

لتسلم من سهام القدر
كن بجوار الرامي ...

سنعتاد ...
ثم ننسى ..

ثم نصبح بخير ..
فلا داعي للإحباط ..

لحياة سعيدة :
لا تكره
لا تقارن

لا تقلق ...
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إذا أتتك جيوش الهم غازية 
فبالصلاة على المختار تنهزم ..

لن تحصل على غد أفضل
ما دمت تفكر بالأمس كثيراً

ليس كل ما يعرف يقال
وليس كل ما يقال صحيح

عندما تنتهي المصالح
الحلو يصبح مالح ...

أنت في الناس تقاس
في الذي اخترت خليلا
فاصحب الأخيار تعلو

وتنل ذكراً جميلاً ...
صحبة الخامل تكسو

من يآخيه خمولا ..

ستغلبك الأيام إن كنت واهناً
وإن كنت صباراً فذو الصبر أغلب

لن تحصل ابداً على شئ كامل..
ستحصل على أشياء ناقصه..

تكتمل برضاك...

إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا
فدعه ولا تكثر عليه التأسفا ..

ففي الناس أبدال وفي الترك راحة
وفي القلب صبر للحبيب وإن جفا ...

احفظ لسانك لا تقول فتبتلى
إن البلاء موكل بالمنطق

أعقل الناس
أعذرهم للناس ...
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فّقِ وَ وصاحب إذا صاحبتَ كلَّ مُ
دُ يقودك للخيراتِ نُصحاً ويُرشِ
بتَهُ وإياكَ والمرءَ الذي إنْ صحِ
د تَ خساراً ليسَ فيه تَردُّ خسرِ

لا داع لشرب ماء البحر
للتأكد بأنه مالح ...

إذا كان للمشكلة حل
فلا داع للقلق بشأنها ...

أما إذا لم يكن لها حل
فلا فائدة من القلق بشأنها ..

إذا عرفت نفسك
فلا يضرك ما قيل فيك

لا تصغين إلى جليس طالما
يغتاب بعض الآخرين أمامك
فلسوف يجلس عندهم مرة

ليلوك لحمك بينهم وعظامك
حاول أن لا تتعلم من تجاربك

بل تعلم من تجارب الآخرين ..

الغفلة مذمومة
أما استعمالها فمحمود ...

 بالأمس كنت ذكياً
فأردت تغيير العالم ..
واليوم أصبحت حكيماً
فأردتُ تغيير نفسي ..

من يخونك مرة
سوف يخونك ألف مرة
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قليل من التسامح
يساوي كثيراً من الاطمئنان ...

أنت حر 
ما لم تضر ..

إن الجراح إذا خبأتها شفيت
فاكتم جراحك لا تخبر بها أحدا..
كم من كليم شكا للناس لوعته

فزاده الناس وجداً فوق ما وجدا..

لا تنفق كل ما تملك
لا تقل كل ما تعرف

لا تصدق كل ما تسمع
￯لا تنخدع بكل ما تر
لا تتوقف مهما حصل
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 الآمــال ممــدودة ...والأنفــاس 
معــدودة 

 ولا تمشِ فوق الأرض إلا تواضعا  
 فكم تحتها قوم هم منك أرفع 
نَعة  فإن كنت في عز وحرز ومَ
نْ قومٍ هم منك أمنع.  فكم مات مِ

 ما تحصده أجسادنا من الطاعات
  تحرقه ألسنتنا من الزلات،

  لذا قل خيراً تغنم،
 أو اصمت عن شرٍّ تسلم.

من مضى بالقنوع
زال عنه الخضوع .
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 وقع أمر االله وبإذنه 
 سيُدفع الشر
 ويزول الضر
 وتنفرج الشدة

  ليميز االله الصابرين.

ا لا تعش مهمومً
 تتفكر في المفقود

 ولا تشكر على الموجود
 اللهم لك الحمد والشكر.
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الصمت دواء الغضب.

 أحبوا بعضكم وأنتم أحياء 
 فإن الشوق بعد الممات لا يطاق
إمسحوا الخطأ لتستمر المحبة
 ولا تمسحوا المحبة من أجل الخطأ.

قال الإمام علي رضي االله عنه:
ــاك  ــن دني ــت م ــما نل ــن ب  لا تك

ــا، حً رِ فَ
ا،  ولا لما فاتك منها ترحً

  ولا تكــن ممــن يرجــو الآخــرة 
بغــير عمــل،

ويؤخر التوبة لطول الأمل،
خــسر  دنيــاه  شــغلته  مــن    

. تــه خر آ

قل خيراً تغنم ..
 أو اصمت عن شر تسلم.

نْ بلحظات التسبيح  لا تستهِ
 فقد تدفع عنك بلاء
 أو ترفع عنك وباء
 أو تجعلك في هناء
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 كـل قـول وفعل يحصـل به منفعـة 

للوالـدين أو ســرور لـهما فـإن 
ذلك من الإحـسـان.
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ا في  إذا كانــت قدمــك تــترك أثــرً
الأرض... 

في  ا  أثــرً يــترك  لســانك  فــإنّ 
القلــب...

 فهنيئاً لمن 
ا، لم يظلم أحدً
ا،  ولم يجرح أحدً
ا. ولم يغتب أحدً

بات االله   استيقظنا على عظيم هِ
 روحٌ عادت..
مٌ زادت..  ونِعَ
..  صباح أطلَّ
.. ن أظلَّ  وأَمْ

نا لك الحمد  ربَّ

إن المعاصي تُزيلُ النِّعمٓ .

ــه  ــور ب ــير مأم ــاس غ  رضى الن
ولا مقــدور عليــه،

ــدور  ــه ومق ــور ب  ورضى االله مأم
عليــه

 فلــماذا تصــبر عــلى مــا لا تقــدر، 
وأنــت غــير مأمــور

تَ بــه وهــو  ــرْ  وتــترك مــا أُمِ
مقــدور.

ــكَ  ــنْ ل ــلا يكُ ــذوبَ ف ودعِ الكَ
ــاً صاحب

ا يَصحبُ ăـر إنَّ الكذوبَ يشيـنُ حُ
هُ صاحبةَ اللئيم فإنّ واحذرْ مُ

ــحَ  ــدي الصحي ــما يُع ــدي ك يُع
. الأجــربُ

... من استغنى بعقله اختلّ
... جِب برأيه ضلّ ومن أُعْ
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بتقو￯ االله تنال ما تريدُ ...
وبشكره يأتيك المزيدُ ...

 السكن:
 في الدنيا يحتاج إلى فِكر 

 والسكن:
 في الجنة يحتاج إلى ذِكر 

 ونحن:
 أشغلنا الفكرَ عن الذكر   

لوها:  تأمَّ
 ذِكر االله هو الأجمل.

قال الحكماء:
الحسنة بعد الحسنة...

ثواب الحسنة،
والمعصية بعد المعصية...

عقاب المعصية

، زيّن المنزلَ ... إلا المالُ لا يُ
. ولا تُزيّن الانسانَ ... إلا الفضيلةُ

ا  دَ نْ عَ يا مَ
￯ثم اعتد
 ثم اقترف
ثم انتهى

 ثم استحى
 ثم اعترف

ْ بقول االله في آياته أَبْشرِ
  {   z   y    x   w     v بز  

| بر

ıقال االله تعالى :
  ´   ³    ²    ±   ° بز 

º   ¹  ¸  ¶ μ بر
الكهف ١٠٧
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ı
  ½   ¼  »  º  ¹ بز

¾  ¿ بر

ــاء  ــل لبق ــيرة تتغاف ــوس كب نف
ــكل  ــاك ب ــه أخ ــود، لا تواج ال
مــا  اتــرك  قلبــك،  في  مــا 
ــاً  اســتطعتَ إرضــاءً الله وحفاظ

عــلى أخيــك.

أعظم خطأٍ،
ك دائماً على صواب. أن تر￯ نفسَ

عليــه  يعقــوب  قــال  حــين 
: لســلام ا

بز Ç     Æ  Å   Ä بر

ه  فقد يوسف...وفقد بصرَ
 وحين قال:

بز Z  Y  X         ] بر

ه  عاد يوسف ... وعاد بصرُ
وانتظــر  االله  إلى  ك  أمــرَ ضْ   فــوِّ

.￯البــشر

طبــة النبــي صلى الله عليه وسلم في أول  مــن خُ
هــا بالمدينــة المنــورة: جمعــة صلاَّ

فإنــهُ مــن يُصلــحْ مــا بينــهُ وبــين 
ــه االلهُ مــا بينــهُ وبــين  االله، يكفِ

ــاس. الن

ما كان لك سيأتيك رغم ضعفك...
وما ليس لك لن تناله بقوتك.

ıآخر آية نزلت على رسول االله صلى الله عليه وسلم:
بز Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê بر

البقرة ٢٨١
وعــاش النبــي صلى الله عليه وسلم بعدهــا تســع 

ليــال.
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 يُعطيك المال.. 
ثم يُلهمك أن تتصدق.. 

ثم يُسخر لك فقيراً يأخذها..
 ثم يقبلها منك..

رزقــك  في  لــك  يبــارك  ثــم   
إيــاه.. أعطــاك  هــو  الــذي 

سبحانك ربي ما أعظمك.

ــه  ــوم كان ل ــر الي ــاء والحظ الوب
ــن ــن المتذمري ــيرٌ م كث

لهــا  كان  بالأمــس  االله  ــمُ  ونِعَ
الشــاكرين  مــن  قليــلٌ 

ıقال تعالى:
بز È   Ç  Æ  Åبر

 من فاتهُ في هذا العام القيام بعرفة، 
هِ الذي عرفه..  فليقم اللهِ بحقِّ

يا ابن آدم
بع دنياك بآخرتك 

تربحمها معا
بدنيــاك  آخرتــك  تبيعــن  ولا 

معــا فتخسرهمــا 

ها من رحلة،   ما أقصرَ
ı

 p   o  n m  l k jبز
v    u  t s  r  qبر

 ثلاثة آيات تختصر الحياة.

اللهم إنا نسألك أن نكون، 
ميسرين لا معسرين،
مبشرين لا منفرين،

ناصحين لا فاضحين.

ك من عملك ...  احسب كلامَ
. مْ تسلَ
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ــه  ــت لأن ــن لم يصــل إلى البي  وم
منــهُ بعيــد، فليقصــد رب البيتِ 
ــهُ أقــربُ إلى مــن دعــاهُ مــن  فإن

حبــل الوريــد.

ذكرتًــه  إذا  الــذي   ســبحان 
قلبــك  اطمــأنَّ 

َــا   وإذا اســتغفرتَه ورجوتَــه محَ
ــك  ــك ذنبَ ل

ج كربك  وإذا سبَّحت باسمه فرَّ
 وإذا ذكرت وشكرت 

ر لك دربَك. ذكرك سبحانه ونوَّ

دَ ... قَ نْ وجد االله ماذا فَ مَ
. دَ جَ دَ االلهَ ماذا وَ ن فقَ و مَ

ن لا يُنهضك حاله،  بْ مَ لا تصحَ
ولا يدلُّك على االله مقاله.

ı
   P   O   N   M   L بز 
     V     U   T   S   R   Q
  [   Z   Y   X   W
    a   `    _^    ]    \
  g   f   e  d   c   b

l  k  j i  h بر

 كلما أويتَ 
إلى فراشك، 

، تذكر أنَّ رجلاً
من أهل الجنَّة،

نْ كثيرَ العمل،  لم يكُ
در،  ولكنه كان سليم الصَّ

 لا ينامُ وفي قلبه حقدٌ على أحد.

االله سبحانه وتعالى
يُريد منك القلبَ وليس القالَب.
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ı
  %  $   #   "   ! بز  
  -    ,   +   *   )(   '   &
  4   3   2   1   0   /   .

5  6 بر
سورة البقرة ٢١١

 إذا وقعــت عينــك عــلى صاحب 
ذنــب فــلا يقــع في نفســك العزة 

وأنــك خــير منه،
االله  برحمــة  وأنــت  ـن  تِـ فُ  هــو 
ــة  ــه بالهداي ــادع االلهَ ل ، ف نجــوتَ

بالثبــات. ولنفســك 

ن إذا ماشيتَه زانك،  صادِقْ مَ
 و إذا غبتَ عنه صانك.

اذا جبرت الخاطر 
نجاك االله من المخاطر.

قال الإمام ابن القيم:
ıفي قول االله تعالى:

بز m  l  k  j  iبر
ــما ينفــع ،  ــمُ ب ــد هــو العل شَ  الرَ

ــه. والعمــل ب
ــما  ــل ب ــم للعم ــا االله وإياك  وفقن

ــاه. ــه االله ويرض يحب

 في قانـون الـبشر:
 إذا انكسرت الثقةُ مرة لا تعود،

 وفي شرع االله:
لا  كمــن  الذنــب  مــن   التائــب 

ذنــب لــه.
 سبحانك ربي ما أرحمك.

من حسنت خصاله طاب وصاله،
ومن ساءت أخلاقه طاب فراقه.



الإنتقاء الماتع

١٦١

ı
  Û   Ú    Ù   Ø   ×   Öبز
     à   ß   Þ    Ý   Ü
  å   ä    ã   â   á
         ë   ê    é    è   ç   æ

í  ì بر
سورة الأحقاف ١٤،١٣

حكمة يغفل عنها كثير من الناس
تستريح في الطائرة

وأنت لا تعلم من يقودها !
أفلا تستريح في حياتك

وأنت تعلم أن االله يقودها !
فوضت أمري الله 

خير الناصحين 
من ينصح بأفعاله لا بأقواله.

كر، تاج الىّ شُ النِعمة تحَ
البَلاء يحْتاج الىَ صبر، وَ

تِغفار، تاجُ الىَ اسْ الذنَب يحَ وَ
ن شكر، فمْ
بر،  وصَ

ر، تغفَ اسْ وَ
ة. عادَ نَال السّ

 من أقوال السلف: 
 الخلق ينظرون إلى ظاهرك،
 والخالق ينظر إلى باطنك،

 فاحــذر أن تزيّــن محــل نظــر 
النــاس،

  وتقبّح محل نظر االله.

ب،  افعل الله ما يحُ
ب.  ثم اطلب منه ما تحُ
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 إذا بكيت بجوف الليل مبتهلاً
..   ففي الصباح بإذن االله تبتسمُ
 وإن أتتك جيوشُ الهم غازيةً

 ..  فبالصلاة على المختار تنهزمُ
 اللهــم صــل وســلم وبــارك 
ــه  ــلى آل ــد وع ــيدنا محم ــلى س ع

وصحبــه أجمعــين.

«ثــلاثٌ مــن كــنّ فيــه فقــد 
ــل: كمُ

عــن  غضبُــه  رجــه  يخُ لم  مــن 
االله طاعــة 

ولم يستنزله رضاه إلى معصية االله
وإذا قدر عفا وكف»

[عمر بن عبدالعزيز ]

ا من الكلام. الأعمال أعلى صوتً

 يقول 
 بعدما ما بلغ الثمانين:

  وما الحياة سو￯ حلم ألمَّ بنا
 قد مر كالحلم ساعاتي وأيامي

ا يكاد الشك يغلبني ăهل عشتُ حق  
 ام كان ما عشتُه أضغاثَ أحلام
  في مثل غمضة عينٍ وانتباهتها

ا أبيضَ الهامِ  قد أصبح الطفل شيخً
  لولا يقيني بربي لا شريك له 
. لمََا حسبتُ حياتي غير أوهامِ

 كُن نافعاً ولو بِالنية، 
فإن االله إذا رأ￯ فيك خيراً، 

ك للخير. يسرّ

قال رسول االله صلى الله عليه وسلم
«الحياء لا يأتي إلا بخير»
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أسوأ أنواع الكرم..
(هو كرمك في إهداء حسناتك 

للآخرين،
ا ). غيبةً ونميمةً وبهتانً
وأجمل أنواع البخل ..

هو أن تمنع نفسك من هدر 
حسناتك..

أتظن أن الصالحين بلا ذنوب؟
 إنهم فقط: 

اهروا،  استتروا ولم يجُ
واستغفروا ولم يُصروا، 

واعترفوا ولم يبرروا، 
وأحسنوا بعدما أساؤوا.

ه ... من صحَّ إلى االله فِرارُ
ه. ارُ رَ كان على االله قَ

صفــوف  انتظــام  سرعــة   ُّ سرِ
المســجد،  في  المصلــين 

يبــدأ  منهــم  واحــد  كل  أن   
نفســه،  بضبــط 

ــور  ــا في كل أم ــا طبقن ــو أنن ول
ــون :  ــا قان حياتن

«ابدأ بنفسك» 
ــلى  ــوم ع ــاء الل ــن إلق ــدلاً م ب

الآخريــن...
في  كثــيرة  أمــورٌ  لانصلحــت 

حياتنــا.

ا لم يجتهد أحد اجتهادً
ولم يتعبد أحد عبادةً

أفضل من ترك ما نهى االله عنه.

 أعظم المصائب
  أن تقدر على المعروف  ثم لا تفعله.
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يحرمــك  أن  الخــوف   ليــس 
االله شــيئا مــن الدنيــا وأنــت 

. . تطيعــه
االله  يعطيــك  أن  الخــوف   إنــما 

تعصيــه.. وأنــت  الدنيــا 
 قال تعالى :

  b  a  `  _ بز
cبر

لا صرت 
متعافي ولابك عذاريب،

ــوارض  ــا تشــكي ع ــروح م وال
ــدها، جس

اسجد لواحد يعلم السر والغيب،
تراك في نعمة وغيرك فقدها.

وتجنب الفحشاء لا تنطق به
ما دمت في جدِّ الكلام وهزله.

عليــه  هــود  للنبــي   قالــوا 
: م لســلا ا

بزÈ    Ç  Æ  Å  بر

 فأجابهم: 
بز Ò  Ñ  Ð   Ï بر

 ولم يقل بل أنتم السفهاء!
ــلاق في  ــي الأخ ــل رق ــا أجم   م

تعامــل الأنبيــاء.

ı
بز]  \ بر..

ــي  ــة أن تضف ــة كفيل ــذه الآي  ه
ا ــدوءً ــك ه ــلى نبض ع

ــك  ــت ب ــما ضاق ا مه ــوعً  وخش
ــا. الدني

قال رسول االله صلى الله عليه وسلم 
«من لا يَرحم لا يُرحم»
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التفكر بالنعمة ... نعمة 
اللهم لك الحمد والشكر 

من عجائب التدبر:
بز  : بر مشترك بينهما، 

لكن اختلفت الخاتمة،
  9   8   7   6   5 بز 

: بر
موســى عليــه الســلام كان في 
غايــة الضعــف ولم يســتطع اليــمُّ 

ــضره!  أن ي
  r  q pبز

t    s بر
ه وجبروته  وفرعــون في قمــة عــزِّ
ــن  ــكان م ــه ف ــم بمائ ــره الي فغم

قــين. رَ المُغْ

شيئان يدمران الإنسان:
 الانشغال بالماضي،

والانشغال بالآخرين،
 فمن طرق باب الماضي،

أضاع المستقبل،
 ومن راقب الآخرين،
أضاع نصف راحته.

 اعتدنــا عــلى النعــم حتــى إننــا إذا 
ــئلنا عــن حالنــا قــال البعض: سُ

 لا جديد
ــة  د العافي  فهــلا استشــعرنا تجــدُّ

وبقــاء النعــم 
ــاة في  ــألك المعاف ــا نس ــم إن  الله

ــن. الدي

شعر :
وجسمك بالحميّة حصنته

مخافة من ألم طاري.
وكان أولى بك أن تحتمي 

من المعاصي خشية الباري.
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لْ لسانَك إلا عن  اعقِ
حق توضحه

أو باطل تدحضه
أو حكمة تنشرها 
أو نعمة تذكرها.

ــر الصــادق رضي االله  ــال جعف  ق
عنــه:

لا زادً أفضــل مــن التقــو￯، ولا 
ولا  الجهــل،  مــن  أضر  عــدوَّ 

ــت. ــن الصم ــن م شيء أحس

 عندماَ تُريد أن تكون راقياً 
 قلِّل حديثك عن البشر،

 وعندما تريد أن تكون نقياً
نْ الظنَّ بالبشر.   أحسِ

هُ االله: َ حمِ قال ابن تيمية رَ
التكلم بالخير،

 خير من السكوت عنه،
والسكوت عن الشر،

 خير من التكلم به.

إذا احتجتَ للناس ..
تَطْلُبُ وأنت حاني الرأس.

وإذا احتجت لرب الناس ..
يهابك الخلق ...تدعو وأنت رافع الرأس.

على قدر هيبتك الله.

￯ن زرع الفضائلَ في الور ما مات مَ
￯ا ثانيًا تحت الثر رً مْ بل عاش عُ

بما يي ميتًا ولرُ ـرُ يحُ فالذكْ
￯مات الذي ما زال يسمع أو ير
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 وعدٌ إلهي
  .   -   ,    +   *   ) بز  

/  0  بر
 على قدر صلاح .. النوايا 

 تأتي .. العطايا

ــم  ــابعة ث ــد إلى الســماء الس  صع
عــاد إلى الأرض

 يخصفُ نعله
 ويحلبُ شاته 

 ويأكل مع المساكين
 هكــذا الكبــار كلــما ارتفعــوا 

تواضعــوا
 اللهم صل وسلم على محمد.

لا فقرَ أشدُّ من الجهل ...
ولا مالَ أعزُّ من العقل ...

بابتســامتك  النــاس   صافــح 
بْــلَ يــدك،  قَ

 وتأكد
 أنــك ســتجد قلوبهــم تصافحك 

ــل أيديهم، قب
 فمن زرع طيب الأثر،

حصد محبة االله ثم البشر.

ك. زَّ أمرَ االله يُعزَّ أعِ

ı
بزX  W V U Tبر.

ربنــا لــك الحمــد والشــكر عــلى 
ســن عطايــاك. حُ

لا تنتظر السعادة حتى تبتسم ..
ا. ولكن ابتسم حتى تكون سعيدً
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ئل أحد السلف :  سُ
 كيف استقامت أحوالكم ؟

ــتحباتِ  ــأتي المس ــا ن نّ ــال : كُ  فق
ــات  ــا واجب كأنه

كأنهــا  المكروهــاتِ  ونــترك 
ت مــا محر

  بهذا استقامت أحوالنا.

ı
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الاسراء ٥٣

لِه  مَ لِــم أن كلامــه مــن عَ  «مــن عَ
ــه إلا فيــما يعنيه» قــلَّ كلامُ

 عمر بن عبدالعزيز  
رضي االله عنه.

ı
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السعيد لا يملك كل شيء ..
ولكنه يسعد بأي شيء يملكه.

اللهم لا تجعل حاجتي عند غيرك  من أحب تصفية الأحوال،
فليجتهد في تصفية الأعمال.

قال رسول االله صلى االله عليه 
وسلم:

طوبى لمن ملك لسانه 
ه بيته  عَ ووسِ

وبكى على خطيئته
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ı
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¦بر ليــس كل مــا نفقــده يُعــد 

خســارة، 
ــة  ــل النعم ــد االله تبدي ــما يري رب

ــا. ــير منه بخ

ما أجملَ أن نعلم 
أَننا لن نرتفع إلا إذا انخفضنا 

الله ساجدين.

ı
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6  87  بر
الصمت دواء الغضب.

 إذا بكيتَ بجوف الليل مبتهلاً
  ففي الصباح بإذن االله تبتسمُ ..

د لنفسك قبل الرحيل...  تزوَّ
ثْلُ التُّقَى...  فلا زاد للمرء مِ

ه... دٍ زادَ دْ في غَ  ومن يفتَقِ
لَقا... غْ ئِه مُ ماَ عْ  يجِدْ بابَ نَ

تخيَّل ...
لو لم يبقَ معك  من نِعم االله

إلا التي شكرتَه عليها
كم نعمةً ستفقد ؟

ه، رَ دْ نْ لا ير￯ قَ ا مَ  أرفعُ الناسِ قدرً
 وأكثرهم فضلاً من لا ير￯ فضله،
 والتواضع من أخلاق الكرام،

يَم اللئام.  والتكبر من شِ

إنما يـُكال للعبد كما كال
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فلنَعِشْ حياتنا على مبدأ :
ــقَ  ــى وإن لم تل ــنًا حت ــن محس ـ كُ

إحســانًا، 
ليس لأجلهم بل لأن: 

بز     {  ~    ے بر.

بل...  يارب إليك كل السُ
 ومنك كل الحلول...

 ولك كل الحمد...
لى ما كان وما سيكون.  عَ

 أيها الحاج...
 أشهدتَ االلهَ على نفسك 

قبل...  أمام الملأ أنك مُ
 فإذا رجعت فلا تُدبر...

ıقال تعالى :
  Í  Ì  Ë  Ê  É  È بز

  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î
  ×   Ö   Õ   Ô   Ó
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ــا ســيدنا عــلي لابنــه   مــن وصاي
ــما: الحســين رضي االله عنه

ــصر  ــنْ أب ــي أنَّ مَ ــا بن ــم ي (اعل
ــغل عــن غــيره، عيــبَ نفســه شُ
ــالى لم  ــم االله تع ــن رضي بقس  وم

ــه) ــا فات يحــزن عــلى م

نِ الكلامَ إذا نطقتَ فإنما زِ وَ
يُبدي عيوبَ ذوي العقول المنطِقُ

.￯ولا تُرو ￯عيوب الناس تُطو
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بَلَ شهر االله الحرام»  «وأَقْ
ــن الســنوات  ــا لا نطلــب م  ليتن

ــون أفضــل، أن تك
ــن الأفضــل  ــون نح ــل أن نك  ب

ــع االله، م
ن نتغير،  فنحن مَ

 أما هي فتزداد أرقاماً فقط.

 أكثِروا من : 
  ®   ¬   «   ª   ©   ¨ بز 

بر  °   ¯

ك فلــن  ــه إن شرح االله صــدرَ  لأن
يكــون هنــاك عوائــق داخليــة، 

ــون  ــن يك ــرك فل ــسر أم  وإن ي
هنــاك عوائــق خارجيــة.

انصح ولا تفضح ...

وعاتِب ولا تجرح ...

ı قال االله تعالى : 
  ¢  ¡ ے   ~ بز{ 
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 أنت اليوم تملأ ، 

وغداً سوف تقرأ.. 
فأحسن ما تملأ ، 

لكي تفرح بما تقرأ.

قال المأمون:
ثلاث لا يعدم المرء الرشيد فيهن 

مشاورة ناصح،
ومداراة حاسد،

والتحبب للناس.

لن نبقى في عزٍّ وفينا أنفس
. قد حلَّ فيها للنفاقِ وباءُ
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إياك والعجلة لأن صاحبها:
 يقول قبل أن يعلم،
ويجيب قبل أن يفهم،
ويعزم قبل أن يفكر،
ويحمد قبل أن يجرب،

ويذمّ قبل أن يختبر.

لَط سامح أخاك إذا خَ
منه الإصابةَ بالغلط  

وتجافَ عن تعنيفه
طْ سَ ا أو قَ إن زاغ يومً  

نْ ذا الذي ما ساء قط مَ
نْ له الحسنى فقط ومَ  

فإن أردت أن يصفح االله عنك 
فاصفح أنت عن عباده

 لا يدرك النائم أنه يحلم،
 إلا بعد ما يستيقظ،

 كذلك الغافل عن الآخرة، 
ــع إلا بعــد مــا   لا يــدرك مــا ضيَّ

يأتيــه المــوت.
«ربنا لا تجعلنا من الغافلين»

 لا تشتكِ من الأيام فليس لها
بديــــــــــــــــــــــــــل 
 ولا تبكِ على الدنيا ما دام آخره
الرحـــــــــــــــــــــــيل 
ا فليس له  واجعل ثقتك باالله دومً
مثــــــــــــــــــــــــــيل 
 وتوكل على االله فإنه على كل شي
وكـــــــــــــــــــــــيل

الحمد الله على نِعم االله ...
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ولا تلتمــس مــن مســاوئ الناس 
ــتروا ما س

فيكشف االله ستراً من مساويكا
واذكــر محاســن مــا فيهــم إذا 

ذُكــروا
ا منهم بما فيكا. ولا تَعِبْ أحدً

 درس سريع في التواضع: 
دخل رجلٌ على الرسول صلى الله عليه وسلم 

وهو بين أصحابه 
وقال لهم: أيّكم محمد ؟

انتهى الدرس!

.... دْ في العبادة: إن أحسنت فزِ
وإن بعدت فعُد.

ففي الصحيحين ما معناهُ متصلا
لا يرحم االلهُ من لا يرحم الناسا.

ــط  ــما تلتق ــناتك ك ــط حس التق
أنفاســك

إلى  بحاجــة  أنّــك  واعلــم 
أنــت  ممــا  أكثــر  حســناتك 

أنفاســك إلى  بحاجــة 
ــناتك  ــة وحس ــك راحل فأنفاس

ــدة خال

دعاء أعرابي:
اللهم ذنوبي إليك لا تضرك،
ورحمتك إياي لا تنقصك،

فاغفر لي ما لا يضرك،
وهب لي ما لا ينقصك.

من لانت كلمتُه زادت محبتُه.

اللهم اشغلني بما خلقتني له ...
ولا تشغلني بما خلقته لي ...
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 عليكم بذكر االله فإنه شفاء،  
 وإياكم وذكرَ الناس فإنه داء.

 من أقوال سيدنا
عمر بن الخطاب رضي االله عنه.

الكلمات كالمفاتيح
إذا استخدمتَها بشكل صحيح

 قد تغلق بها فماً
أو تفتح بها قلبًا.

ı
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ازرع الصدق والرصانة ...
تحصد الثقة والأمانة ...

النميمة :
من الخصال الذميمة،
سٍ سقيمة، تدل على نفْ

وطبيعة لئيمة،
مشــغوفة بهتك الأســتار وإفشــاء 

الأسرار.

  قيل لأحد السلف: 
كيف أنت ودينك؟

عــهُ  قــهُ المعــاصي، وأرقِّ  فقــال: تمزِّ
بالاستغفار.

، ومــا أعمــقَ   مــا أبلــغَ الســؤالَ
. ــةَ الاجاب

 إن أحسنَّا النية...
 سيُصلح االله عز وجل البقية.

أصلح نفسك ... يصلح لك 
الناس 
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ــد  ــره تج ــك بذك ــغل حيات  واش
ــا ــا فيه كل م

جمــــــــــــــــــــــــيلْ 
فإنــه  اســتغفاره  مــن  ـرْ  ثِـ  وأَكْ

والكــرب للهــمِّ 
 يُزيــــــــــــــــــــــــل

 شعر:
... كر حارسَ نعمةٍ ثْلَ الشُّ  فلم أرَ مِ

ا عند الكريهة كالصبر...  ولا ناصرً

ــن  ــر ب ــين عم ــير المؤمن ــال أم ق
ــاب الخط

 رضي االله عنه:
ه. ماهلك امرؤٌ عرف قدرَ

 كيف يُقبل عملك؟
ــاض في  ــن عي ــل ب ــال الفضي  ق

ــالى: ــه تع ــير قول تفس
   /   .   -    ,   + بز  
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 هو: أخلصه وأصوبه.

ما أجملَ
( كلام االله )

بزW     V  U  T  بر

 نسأل االله أن يُعطينا وإياكم 
 خير الدنيا والاخرة .

هلت، العافية إذا دامت جُ
رفت  وإذا فُقدت عُ

 فاشكروا االله دائماً ..

 ، خالِط الناسَ
ا فيما بينهم،  فكل ما تراه مذمومً

اجتنبه
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قال الأوزاعي:
ا  إذا أراد االله بقوم سوءً

أعطاهم الجدل ومنعهم العمل.

...  أسعدُ الناسِ
  من كان عملُه ليؤجر

   لا ليُشكرَ أو يُذكرَ أو يشهر.

االله  عنــد  تعــرف  أن  أردتَ   إذا 
ــك.... مقامَ

فانظر فيما أقامك.

الرقيُّ بالأسلوب أمر مطلوب،
ــوب وكــسر  ــين كســب القل وب
ه  ــمُ ــعٌ اس ــط رفي ــوب، خي القل

ــلوب. الأس

أصعب الفقر ما كان بعد غِنى ..
أوحش الذلِّ ما حصل بعد عزٍّ ..

أقبح الذنب ما جاء بعد توبة ..

ن كساه الحياءُ ثوبَه...  مَ
 لم يرَ الناسُ عيبَه...

 الإمام علي رضي االله عنه.

نيتــك الصالحــة هــي مــا يجلــب 
لــك الخــير..

 فعلى قدر النوايا تكون العطايا...
 لذا ضع نية الخير في قلبك..

 وسيتولى االله أمرك.

شعر :
لْ  ــسِ واســتكمِ ــل عــلى النف بِ  أَقْ

ــا فضائِله
.  فأنت بالنفسِ لا بالجسمِ إنسانُ

أيها الناس احتسبوا أعمالَكم 
فإن من احتسب عملَه

كتب له أجرُ عمله وحسبته.
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قائم الليل 
وصائم النهار؛

إن لم يحفظ لسانه؛
أفْلَس يوم القيامة..

وارعَ الأمانة ، والخيانةَ فاجتنب
واعدل ولا تظلم يَطِبْ لك 

مكسبُ
وإذا أصابك نكبة فاصبر لها 
. من ذا رأيت مسلماً لا ينكبُ

قال لقمان لابنه :
من خصال تمام عقل المرء ،

أن يستكثر قليلُ المعروف من 
غيره

ويستقلّ كثيرُ المعروف من 
نفسه.

قال التابعيُّ يحيى بن معاذ رحمه 
االله :-

ليكن حظ المؤمن منك ثلاثًا،،،
هُ .. إن لم تنفعهُ فلا تضرَّ

هُ .. وإن لم تفرحهُ فلا تغمَّ
هُ .. وإن لم تمدحهُ فلا تذمَّ

أفضل القلوب
قلب لا يغيب عنه الصدق

وأفضل الناس
أخ لا ينساك لأنه يحبك في االله

وأفضل الأيام
يوم يمر بلا ذنب
وأفضل إهداء

دعاء يرفع لك وأنت لا تعلم

الكون قرآن صامت..

والقرآن كون ناطق ..
وأفعال االله قرآن مطبّق
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 شعر :
قل للذي ألف الذنوب وأجرما 

ما ا على زلاته متندِّ دَ وغَ
لا تيأسن واطلب كريماً دائماً

ما. يولي الجميلَ تفضلاً وتكرُّ

على قدر الهدف 
يكون الانطلاق

ففي طلب الرزق قال : فامشوا
وللصلاة قـال : فاسعوا
وللجنة قال : وسارعوا

وأما إليه فقال : ففروا إلى االله ..

يقول ابن القيم:
يا ابن آدم إن بينك وبين االله 

ا  خطايا وذنوبً
لا يعلمها إلا االله 

يكفيك من شرف الصدق،
أن الصادق يُقبل قوله حتى من 

عدوه،
ويكفيك من شر الكذب أن 

الكاذب لا يُقبل قوله حتى من 
صديقه 

شعر :
هُ كُن يا أخي رحيمَ القلب طاهرَ
ك إيناسا. يرحمْك مولاك يؤنِسْ

ب ب من تُصاحِ  صاحِ
  فواالله لن يصاحبك إلا صاحبٌ 

واحد! 
 عملك الصالح 

 فأحسن صحبته في الدنيا يحسن 
صحبتك في الاخرة
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الذاكر الله حيُّ ولو يبست 
أطرافه ...

والغافل عن ذكره ميت ولو 
سعى بين الناس 

هما طريقان الطريق الأول:
بز«   ¼بر

 الطريق الثاني:
بز HG  F  E  D بر

 فلك حرية الاختيار.

ئل حكيم : سُ
بمَ ينتقم الإنسان من عدوه ..؟

قال : 
بإصلاح نفسه

أضخم الأبواب ..
مفاتيحها صغيرة ..

فلا تعجزك ضخامة الأمنيات ..
فربما دعوة واحدة ..

ترفعها إلى االله ..
تجلب لك المستحيل. 

يقولون :
الكاين ... صاير 

والهم زيادة .
ر» «فكل شيء مكتوب ومقدَّ

 غبار الأمس كان له كثيرٌ من 
المتذمرين

 وصفاء اليوم كان له قليلٌ من 
الشاكرين
  قال تعالى:

بز È   Ç  Æ  Åبر
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تذكير ...
كل شيء أحببته إما تركك او 

تركتَه ...
إلا االله

إذا أقبلتَ عليه بقلبك أغناك عما 
سواه ... 

ارحم الضعفاء تسعد ...
وأعطِ المحتاجين تُشافَ ...
ولا تحمل البغضاء تُعافىَ ...

دق الأفعال ... صِ
خيرٌ من

دق الأقوال ... صِ

سبحان االله ...
إذا مات ابن آدم

سأَلَتِ الناسُ ماذا ترك؟
م؟  وسألت الملائكة ماذا قدَّ

قال االله تعالى:
  Y  X  W  V  U  T  S بز
Z      ]  \  [  ^ بر

سورة ابراهيم آية ٢٨

ليكن استحياؤك من نفسك
أكثر من استحيائك من غيرك

وبهذا يكون الحياء.

كيف يُفلح
من يؤثر ما يراه بعينه على ما 

يبصره بعقله..
وما يدركه ببصره أعز عنده مما 

يراه ببصيرته 

 على المرء أن يسعى إلى الخير 
هده ... جُ

 وليس عليه أن تتم المقاصدُ ...
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ها  ها وكبيرَ خلِّ الذنوبَ صغيرَ
ذاك التُّقى ...

واعمل كماشٍ فوق أرض الشوك 
... ￯يحذرُ ما ير

قال رسول االله صلى االله عليه 
وسلم:

إذا جاء رمضان
فُتحت أبواب الجنة

لقت أبواب النار  وغُ
فدت الشياطين  وصُ

قال عمر بن عبدالعزيز :
( كونوا دعاة إلى االله وأنتم 

صامتون )
فقيل كيف ذلك ؟ 
قال: بأخلاقكم ..

شعر :
إذا احتجبَ الناسُ عن سائل

فما دونَ سائلِ ربي حجابُ
ن رجاه يعود بفضلٍ على مَ
ابُ وراجيه في كل حينٍ يجُ

من كان في نعمة ولم 
يشكر ...

خرج منها ولم يشعر ...

كم من حسنةٍ أدخلت صاحبَها 
النار ...

ب  بالعُجْ
وكم من سيئة أدخلت صاحبها 

الجنة ...
بالنَّدم 

ر سيئاتِك ... وانسَ حسناتِك  تذكَّ
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يقول الإمام علي رضي االله عنه :
الناس نيام 

فإذا ماتوا انتبهوا 

ر فيما «عندك» ... فكِّ
ولا تفكر فيما «ليس عندك»...
فإن ما «عندك» من كرم االله...

وما «ليس عندك» من حكمة االله

الكِبر . . .
تُبغضه الكِرام . . .

وكل من يبدي تواضعه
د. ْمَ َبُّ ويحُ يحُ

 قيل لعبد االله بن المبارك:
لق في كلمة اجمع لنا حسن الخُ

كُ الغضب.  رْ فقال: تَ

... ￯كفُّ الأذ
... ￯واحتمال الأذ

سن الخلق ... مِن حُ
نا قَ لُ ن خُ اللهم ابعد عنَّا الأذ￯ وحسِّ

ا ... ف عفيفً كن في الطَّرْ
وفي اليد أمينًا ...

ا ... وفي اللسان صادقً

ا ... وفي القلب متذكرً

اللهم ما رزقتني مما أحب .. 
فاجعله قوةً لي فيما تحب ..

وما زويتَ عنِّي مما أحب..
ا لي فيما تحب.  فاجعله فراغً

ه، الذاكر الله حي ولو يبست أطرافُ
والغافل عن ذكره ميت ولو سعى 

بين الناس.
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«غنيمة سهلة»
أصلح ما بقى من عمرك،

يُغفر لك ما مضى،
غفر االله لي ولكم.

الجهل مطية
من ركبها ... ذلَّ

. ومن صحبها ... ضلَّ

ةً  رَّ إذا تشاجر في فؤادك مَ
أمران

 . د للأعفِّ الأجملِ مَ فاعْ

شعر:
طَّ  فإذا ظفرت بذي الوفا فحُ

لَك في رحابه حْ رَ
ى  ن إن غاب عنك رعَ فأخوك مَ

يابه دادَك في غِ وِ

الغضب ...
الغضب الريح التي تهب فجأة

فتطفئ سراج العقل. 

قال جعفر الصادق رضي االله 
عنه:

،￯لا زاد أفضل من التقو
ولا عدوَّ أضرُّ من الجهل،

ولا شيء أحسن من الصمت.

قيل في القناعة ...
أنها تكون في القلب،

نِيَتْ يداه  فمن غنِيَ قلبُه .... غَ
ناه  ه غِ ومن افتقر قلبُه .... لم ينفعْ

الكذب داء ...
والصدق دواء ...

اللهم اجعلنا من الصادقين. 
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 مهما حققت من الأمنيات،
 فعليك بأمنية يوسف عليه السلام:
بز Ç  Æ  Å   Äبر

على المرء أن يسعى إلى الخير 
ه ... جهدَ

. وليس عليه أن تتم المقاصدُ

حكمة ....
قد يتقبل الكثيرون النصح 

لكن الحكماء فقط
هم الذين يستفيدون منه.

حكمة .....
إذا حاججت فلا تغضب فإن 

الغضب يدفع عنك 
. رُ عليك الخصمَ ظْهِ ةَ ويُ جَّ الحُ

فارغب بنفسك أن تصاحب أحمقا
ق إن الصديق على الصديق مصدَّ

عن الغِيبة:
أغلق آذانك ...

فإنك لا تستطيع أن تغلق أفواه 
الاخرين 

عن النميمة :
امنع لسانك ...

فإنك لا تستطيع أن تغلق آذان 
الاخرين. 

 وإن أتتك جيوشُ الهمٍّ غازيةًً
 فبالصلاة على المختار تنهزمُ .. 
 اللهم صل وسلم وبارك على 

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين.
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قال معاذ بن جبل: 
«اعلموا ما شئتم أن تعلموا 

فلن يأجركم االله بعلمه حتى 
تعملوا» 

العمل هو الأساس ..

الطَّبْعُ لِصٌّ ...
إذا تُرك مع أهل المعاصي ...

سرق من طبائعهم.

يقول االله تعالى:
بز T   Sبر

كلاهما يجري..
أحدهما يفرُّ من المعصية 
والآخر يفرُّ إلي المعصية 
قد نشترك في الأعمال

ولكن نختلف في النيات 

لك الى  المقدرة يمكن أن توصِ
القمة ...

بْقِيك  لكن الأخلاق وحدها تُ
هناك ...

قال الإمام الحسن بن علي رضي 
االله عنهما:

الناس في دار سهو يعملون ولا 
يعلمون

فإذا صاروا إلى دار الآخرة 
صاروا إلى دار يقين يعلمون ولا 

يعملون 

رجل مذنب سأل عالمًا:
رمي؟ ظَم جُ هل يقبلني ربي على عِ

 :ُ فقال العالمِ
ويحك! 

إنه ينادي «المدبرين»
أفلا يتوب على «المقبلين»



الإنتقاء الماتع

١٨٦

شعر:
لٌّ عسى واصفح إذا أذنب خِ
. حُ ن يصفَ تلقى إذا أذنبتَ مَ

يقول االله تعالى عن نفسه:
بز  j  i  h      g         f  بر

ا  يكشف كربً
ويغفر ذنبًا 

ا  ويعطي رزقً
ا ويشفي مريضً

 ويعافي مبتلى 
ا  ويفك مأسورً

ا  ويجبرُ كسيرً
ا. فالحمد الله كثيرً

يقول يحيى بن معاذ:
طلب الخير شديد،

وترك الشر أشد منه،
لأن ليس كل الخير يلزمك عمله

والشر كله يلزمك تركه

  I   H     G  F  Eبز
  N   M   L   KJ
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سورة الكهف ٥٦

شعر:
إذا أنت جالستَ الرجالَ فلا تكن

. عليك لعورات الكلام دليلُ

الوفاء ..
أن يكون الشخص معك في كل 
الظروف وليس حسب الظروف

نا طيبة ... فلتكن كلماتُ
تُقرب لا تُبعد،
تجمع لا تُفرق
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قيل للحسن البصري: 
ألا يستحيى أحدنا من ربه

 يستغفر من ذنوبه
 ثم يعود، 

ثم يستغفر ثم يعود 
فقال: 

ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا، 
فلا تملُّوا من الاستغفار 

من الكمال أن تدرك نقصك ...
ومن النقص أن تظن أنك كامل 

ل: نَّ فيه فقد كمُ «ثلاثٌ من كُ
رجه غضبُه عن طاعة االله من لم يخُ
ولم يستنزله رضاه إلى معصية االله

وإذا قدر عفا وكف»
عمر بن عبدالعزيز

قال الفضيل بن عياض في تفسير 
قوله تعالى:

بز +  ,   -  .  /   
0   1    32  بر

ا  فقال: إن العمل إذا كان خالصً
ا لم يُقبل. ولم يكن صوابً

ا  ا ولم يكن خالصً وإذا كان صوابً
لم يُقبل حتى يكون 

( (خالصاً صواباً
الخالص: أن يكون الله

والصواب: أن يكون على السنة 

عن عقبة بن عامر رضي االله 
عنه قال: قلت يا رسول االله ما 

النجاة؟
 قال صلى االله عليه وسلم:
(أمسك عليك لسانك

 وليسعك بيتك
 وابكِ على خطيئتك)
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قال االله تعالى:
  ½   ¼  »  º  ¹بز

¾  ¿À  بر

رحم االله من تغافل لأجل بقاء 
الود .. 

ودوام المحبة .. وستر الزلة ..

االله ...
إن أقبلت إليه أغناك

وإن سألته أعطاك 
وإن استجرت به حماك

لْقِ االله على الغِيبة طويل  لسانُ خَ
ولسانهم عن ذكر االله بعيد !!

يقول عمر بن الخطاب رضي االله 
عنه:

سلوا االله العون على أنفسكم،
كما تسألونه النصر على عدوكم

ما كان لك...
سيأتيك رغم ضعفك

وما ليس لك...
لن تناله بقوتك 

قال عبد االله بن مسعود:
واالله الذي لا إله إلا هو

جن ما شيء أحوج إلى طُول سِ
 من لسان 

 ليس الخوف أن يحرمك االلهُ شيئًا 
من الدنيا وأنت تطيعه ..

 إنما الخوف أن يعطيك االله الدنيا 
وأنت تعصيه ..

 قال تعالى:
  b  a  `  _ بز

cبر
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بإذن االله
  «لو عشت حياتك كأنك في 

رمضان ..
ا»   ستجد الآخرة عيــدً

انتبه ..!
في الإسلام:

الصوم هو الركن الرابع ..
والصلاة هي الركن الثاني ..

فلا تُعجب بصيامك وأنت نائم 
عن صلاتك

إن تبتَ ...
فقد كفاك االلهُ ما مضى ...

ولم يبقَ إلا أن تصلح ما بقى 

ّ شيء هين ... البرِ
وجه طليق ...
وكلام لينِّ ...

قـبل ان تـرفع عـينك وتـطلب 
من اللـه الـمفقود ...

أنـزل عـينك واشـكر اللـه 
علـى الـموجود 

قال الفضيل:
إذا صغر الذنب بعينك عظُم 

عند االله ...
وإذا عظُم بعينك صغر عند االله ...

إن المعاصي تُزيلُ النِّعَم 

التوبة للقلب
كالماء للثوب 
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 يقول شيخ الحرم المكي الفضيل 
بن عياض:

يهابك الخلق على قدر هيبتك الله

يقول القاضي شريك النخعي:
ك زَّ أمرَ االله يُعزُّ أعِ

قال يحيى بن خالد البرمكي 
لأولاده:

اكتبوا أحسن ما تسمعون
واحفظوا أحسن ما تكتبون

وتحدثوا بأحسن ما تحفظون 

راقت لي :
من لا يعرف قيمتك 

وأنت بين يديه 
سيندم على خسارتك 

عندما لا يراك أمامه ! ..
كن مع الذي يقدرك 

سبحان
من نحن بدونه لسنا بشيء 

وبه كُل شيء 

من قال لك ... قال عليك

ئل الحسن البصري: سُ
أي الأيام عندك عيد؟

فقال:
كل يوم لا أعصي االله تعالى فيه 

فهو عيد.

وكل شديدةٍ نزلت بقومٍ ..
ا رخاء .. تهِ سيأتي بعد شدَّ
ناه .. يد المرء أن يُعطى مُ رِ يُ

ويأبى االله إلا ما يشاء ..

إن لم تكن غيثًا تروي،
ا تشوي فلا تكن نارً
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المخلص لربه ...
كالماشي بقدميه على الرمل 

الناعم
لا تسمع خطواتها 
لكن تر￯ آثارها

وتجنَّب الفحشاء لا تنطق به
ما دمت في جد الكلام وهزله

من اتَّقى ... ارتقى

العاقل من عقل لسانه ...
والجاهل من جهل قدره

يقول الإمام الشافعي:
زه التقو￯ فلا عز له من لم تعُ

يقول موسى عليه الصلاة 
والسلام لربه:

   Æ  ÅÄ  Ã   Â   Á  À بز
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 السعيد ... من كان مع االله
 الأسعد ... من كان االله معه
 ابذل الأولى .. تُرزق الثانية 

 كلما أكثرت من الكلام كلما 
زادت أخطاؤك ...

 إلا الإكثار من ذكر االله ...
 فكلما أكثرت منه،

سحت أخطاؤك وغفر االله لك   مُ
ذنوبك ...
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ن النيةَ تبلغ الغاية سِ أحْ
ا أنوي فيه  «إني إذا جلست مجلسَ

التواضع
 لا أقوم حتى أعلوهم 

 وإذا جلست أنوي فيه العلو 
 لا أقوم حتى أفتضح»
 القاضي أبو يوسف

دائما ... اكره الخطأ، لكن لا 
تكره المُخطئ 

، لكن  ودائما ... انتقد القولَ
احترم القائل 

ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعا
فكم تحتها قوم هم منك أرفع
فإن كنت في عز وحرز ومنعة

السعيد لا يملك كل شيء ..فكم مات من قوم هم منك أمنع.
ولكنه يسعد بأي شيء يملكه

قلب الاحمق في لسانه ...
ولسان العاقل في قلبه

حلمك على السفيه،
يكثر أنصارك عليه

لو استبدلنا مقولة 
   (الجدران تسمع) 

 بـ (الملائكة تكتب) 
 لخرج لنا جيل لا يخاف إلا االله في 

أقواله وأفعاله

قال جعفر الصادق رضي االله عنه :
￯لا زاد أفضل من التقو
ولا عدو أضر من الجهل

ولا شئ أحسن من الصمت.
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افعل ما لم تقل ...
 أفضل من أن تقول 

 ولا تفعل 

 بسهولة تكون قريبًا منه،
 قال صلى االله عليه وآله وسلم:

ا يوم القيامة    «أقربكم مني مجلسً
ا»  أحاسنكم أخلاقً

ا بأمر ربنا ...  سيرحلون يومً
م قبل ان تفقدوهم ... تقربوا لهُ  فَ

 وإن كانوا قد رحلوا ...
وا لهم ... وا عليهم وادعُ  فترحمَّ

ما الحمل الثقيل ما حمل الظهر ...
 إنما ما احتو￯ الصدر ...

مكيالك يُكالُ لك به

الشيطان يبذل ما في وسعه 
لصد العبد عن الطاعة في بدايتها

فإذا تجاوز العبد البدايات
تسهلت له النهايات .

 الآمال ممدودة ...والأنفاس 
معدودة 

من اعتز بمنصبه فليتذكر فرعون
ومن اعتز بماله فليتذكر قارون

ومن اعتز بنسبه فليتذكر أبا لهب
إنما العزة الله وحده سبحانه .

الدين يُسر،
لكن ليس كلُّ يُسر من الدين.
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شعر:
واحفظْ لسانَكَ واحترزْ من لفظِهِ

ـمُ باللسانِ ويَعطَبُ فالمرءُ يَسلَ

زيِّن نفسك ... بالفضيلة

إذا قارنت حياتك المادية 
بالأغنياء .. فقارن دينك 

بالأتقياء
ففي الأولى تخسر راحة بالك .. 

إن أحسنَّا النية ...وفي الثانية تكسب دينك ودنياك 
سيُصلح االله عز وجل البقية

د لنفسك قبل الرحيل ...  تزوَّ
 فلا زاد للمرء مثل التقى ...

 أعظم المصائب
  أن تقدر على المعروف ثم لا تفعله

 أسعدُ الناسِ ...
  من كان عملُه ليؤجر

 لا ليُشكرَ أو يُذكرَ أو يُشهر

والداك قد لا يريانِ منشوراتك 
ولن يستفيدا منها،

فأحسن برهما في الواقع،
وليس في المواقع.

 إذا فشلت في تحقيق مبادئك 
 فغير أساليبك،

 ولا تغير مبادئك،
 فالأشجار تغير أوراقها

  لا جذورها.
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الجنة عروس
مهرها

قهر النفوس..

شعر:
وزنِ الكلامَ إذا نطقـتَ ولا تكـنْ
ثرثـارةً فـي كـلِّ نـادٍ تخطُـبُ

أشد الناس حماقه              
أقواهم اعتقاداً في فضل نفسه                                           

وأثبت الناس عقلاً            
أشدهم اتهاماً لنفسه

 إن الله عليك نعمتينْ ...
 السراء للتذكير،

 والضراء للتطهير،
ا، ا شكورً  فكن في السراء عبدً

ا   في الضراء عبداً صبورً

 ومن يفتقد في غد زاده ...
 يجد باب نعمائه مغلقا ...

     u   t   s   r    q   p بز 
  |   {      z   yx     w   v
{       ~ے  ¡  ¢ £  ¤  ¥    

¦             § بر
سورة النمل

ر:      وا من ذِكْ أكثِرُ
بز¿  Â  Á À بر

فإنها تجمع بين ثلاث عبادات  
، والاستغفار  الدعاء، والبرّ

العاقل من عقل لسانَه ...
والجاهل من جهل قدره

على قدر صلاح النوايا
 تأتي العطايا
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ل دائماً أن تستر على الناس ...  حاوِ
 قال أحد الصالحين:

 كان يقال:
«من سمع بفاحشة فأفشاها، كان 

في إثمها كالذي فعلها»

 عندما تشتكي للبشر 
ينتهي الحوار بعبارة (االله يعينك)

اختصرها من البداية
واشتكي لمن يعينك ..
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ه ... ا يصعب سدُّ  لا تفتح بابً
 ولا تطلق سهماً يصعب رده ...

  قال أحدهما لصاحبه :
كم وجدت في ابن أدم من العيوب ؟

قال هي أكثر من أن تحصر، وقد 
وجدت خصلة إذا استعملها 
الانسان سترت جميع عيوبه،

قال وما هي : قال حفظ اللسان 

   قال االله تعالى:
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 الكهف ١٠٧-١٠٨

يا رب ..
لدِ قلبٌ كانَ جنّتنا .. في جنةِ الخُ

في هذهِ الأرضِ حتى اختارهُ االله.

التقط حسناتك كما تلتقط أنفاسك
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ستختفي الكثير من المشاكل،
إذا تعلم الناس الحديث مع 

بعضهم البعض،
أكثر من الحديث عن بعضهم 

البعض
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قال تعالى:
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  إذا رأيت طاعة االله تسهل عليك 

فاحمد االله ..
 وإذا وجدت الطاعة تثقل عليك 

فحاسب نفسك 

( وأقبل شهر االله الحرام )
ليتنا لا نطلب من السنوات 

أن تكون أفضل
بل أن نكون نحن الأفضل 

مع االله
فنحن من نتغير

أما هي فتزداد أرقاماً فقط .
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العقول تصغر عندما تنشغل 
بالآخرين،

وتكبر عندما تنشغل بذاتها.

 قال رسول االله صلى االله عليه 
وسلم:

(إنكم لن تسعوا الناس 
طُ  م منكم بَسْ هُ عْ يَسَ لْ بأموالكم، فَ

لُق)  نُ الخُ سْ الوجه وحُ
رواه مسلم

 من عفا ساد ...
ظُم ... لُم عَ  ومن حَ

يقول عمر بن الخطاب رضي االله 
عنه

ا يُميتُون  « اعلموا أن الله عبادً
ْيُون الحقَّ  الباطل بهجره، ويحُ

بذكره»

كونوا قدوة لأبنائكم 
قال الأب لابنه: 

أحذر أين تضع رجليك 
: رد عليه ابنه قائلاً

احذر أنت يا أبي فأنا أتبع خطواتك

يقول عمر بن الخطاب رضي االله 
عنه

 ، «عليكم بذكر االله فإنهُ شفاءٌ
« وإياكم وذكر الناس فإنهُ داءٌ

رَ االله فيما تملك ... أَقِمْ أَمْ
يكفك ما لا تملك

يقول ابن القيم:
لُق الدين هو الخُ

لق  فمن زاد عليك في الخُ
زاد عليك في الدين
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 سفرك قد يكون إجازة لك  
 لكنه ليس إجازة عن دينك!

 تذكر أن الحرام
  لن يكون حلالاً بالسفر

من أحبَّك نهاك ...
ومن أبغضك أغراك ...

إنما الدنيا كظلٍّ زائلٍ 
حلّ فيه راكبٌ ثمّ ارتحلْ

مسافرٌ أنتَ والآثارُ باقيةٌ 
يي به الأثرا كَ ما تحُ فاترك وراءَ

اتخذ الأسباب وكأنها كل شيء ...
ثم اعتمد على االله سبحانه 

وكأن هذه الأسباب لا شيء 

أيا غافر الذنب العظيم وساتره
ويا من له ذلت رقاب الجبابره
فعلت بنا من أول الأمر كله
جميلاً فأتبع أول الأمر أخره

ا   لا يتواضع إلا من كان واثقً
بنفسه 

 ولا يتكبر إلا من كان عالمًا 
بنقصه، 

املك من الدنيا ما شئت، 
 فإنك ستخرج منها كما جئت

 سورتان في القرآن بدأتا بـ الويل:
بز ¦  § بر

بز2  3  4  5بر
 الأولى: في أموال الناس

 والثانية: في أعراض الناس
 فلا تقترب منهما

اها ... ه فقد زكَّ  من عاب نفسَ
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 ان كنت حسن المظهر 
 لن تنساك العيون،

 وان كنت حسن الخلق
 لن تنساك القلوب،

 وان كنت الاثنين 
فلن تنساك العيون ولا القلوب 

بز å  ä  ã     â  áبر

إذا أردت أن تبقى في ستر االله،
فلا تكشف ستر أحد عباده

 حينما أراد االله سبحانه وتعالى
 وصفَ نبيه 

 لم يصف نسبه أو ماله أو شكله
 لكن قال تعالى

بزn  m     l  k بر
 قـيمتك بأخلاقك

 إذا كانت بصمة إصبعك تميز هويتك 
الشخصية عن الآخرين ..

فبصمة لسانك تميزك في قلوب البشر 
فأجعلها بصمة مميزة لا يشبهها أحد

 إذا ما ضقت بالعيش الكئيب 
 فبادر بالصلاة على الحبيب

 فما صلى الحزينُ عليه إلاَّ
  أتاه االله بالفرج القريب

محمد ﴿صلى الله عليه وسلم﴾

  ¹   ¸   ¶    μبز
  ½   ¼   »   º
  Á   À   ¿    ¾
Å  Ä  ÃÂبر



الإنتقاء الماتع

٢٠١

قائم الليل 
وصائم النهار

إن لم يحفظ لسانه 
أفْلَس يوم القيامة..

نَّ فيه كان من خيار  أربعٌ من كُ
عباد االله: 

من فرح بالتائب،
واستغفر للمذنب،

ودعا المدبر،
وأعان المحسن 

عليك ببر الوالدين كليهما
وبر ذوي القربى وبر الأباعد
ولا تصحبن إلا تقيăا مهذبًا
ا زكيăا منجز المواعد عفيفً

يقول الحسن البصري:
أربعٌ من كن فيه كان كاملاً ، 
ومن تعلق بواحدةٍ منهن كان 

من صالحي قومه:
، دينٌ يُرشدهُ

، دهُ أو عقلٌ يُسدِّ
، أو حسبٌ يصونهُ

أو حياءٌ يُوقرهُ 

ا في   إذا كانت قدمك تترك أثرً
الأرض ... 

ا في القلب  فإن لسانك يترك أثرً
...

 فهنيئاً لمن 
ا، لم يظلم أحدً
ا،  ولم يجرح أحدً
ا  ولم يغتَبْ أحدً

ئل لقمان :  سُ
 ممن تعلمتَ الحكمة ؟
هلاء ،،  قال: من الجُ

 كلما رأيتَ منهم عيبًا تجنبته.
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إذا المرء عوفي في جسمه
وملكه االله قلباً قنوعاً

 وألقى المطامع عن نفسه
فذاك الغني ولو مات جوعاً

سعادة الآخرين لن تضرك...
وغناهم لن يقلل رزقك...

عش نقياً وتمنى للناس ما تتمنّاه 
لنفسك.

هةٍ إذا سئمت من الوجود لبرُ
فاجعل من الواو الكئيبة سيناً
ةٍ مّ وإذا تعبت من الصعود لقِ
فاجعل من العين البئسة ميماً

 قرر ابن نوح عليه السلام ،
 أن لا يتغير وهو في بيت أكبر 

داعية ،
  وقررت امرأة فرعون 

أن تتغير وهي في بيت أكبر طاغية،
 لاتتعذر بالظروف فـأنت من 

تختار طريقك .

حضارتهم ألبستهم أرقى أنواع 
الملابس،

وعرتهم من القيم والإنسانية.

قال االله  تعالى : 
بز Ä    Ã  Â      Á  À  بر
ك مادح،  أنت الميزان فلا يغرّ

ك قادح،   ولا يضرّ
 أنت الأعلم بنفسك،

وبما قدمته في هذه الحياة.
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تمـيز بما شئـت لكن لا تتكبر أبداً،
اكتب ما شئت لكن لا تستفز 

أحداً ،
انتقد كما شئت لكن لا تطعن 

أحداً ،
روعة الإنسان ليست بما يملك 

بل بما يمنح .

 قال احد الحكماء  لأبنه يابني إن 
علاقتنا مع الناس :

تدوم وتستمر بالتغاضي ،
وتزداد انسجاما بالتراضي ،

لكنها تمرض بالتدقيق ،
وتموت وتنتهي بالتحقيق .

حين يتكبر القلب ... يتعطل 
العقل.

القلب كلما طهر رق
فإذا رق راق
وإذا راق ذاق
وإذا ذاق فاق

وإذا فاق اشتاق
وإذا اشتاق اجتهد

وإذا اجتهد هبّت عليه نسائم الجنة
ربي إجعلنا منهم

عليك بمصادقة من إذا ماشيته 
زانك ، 

 و إذا غبت عنه صانك .

هةٍ  » لبرُ وإذا سئمت من «الوجودِ
 فاجعل من الواو الكئيبة سيناً
ةٍ مّ  وإذا تعبت من «الصعود» لقِ
 فاجعل من العين البئيسة ميماً
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قبس من مقدمة الكتاب 
ــزي  ــك، عزي ــين يدي ــذي ب ــاب المختــصر ال ــذا الكت ــرةُ ه ــأتي فك ــا ت ــن هن ... وم
ــن النافــع لوســائل الاتصــال، الــذي  القــارئ، كتطبيــق عمــلي لهــذا الاســتخدام الحسَ

نطمــح إليــه. 
ــي  ــائل الت ــة للرس ــة الرائع ــيرة، الطبيع ــت بالقص ــدةٍ ليس ــذ م ــتُ من ــد لاحظ فق
تصلنــي مــن الأخويــن الكريمــين: عبــد العزيــز، وخالــد إبنــي العــم عبــداالله دخيــل 
ــوان الكريــمان فجــرَ كل يــوم جمعــة عــلى إرســال  الشــايع رحمــه االله، حيــث دأب الأَخَ
ــةً  ــةً أو حكاي ــةً أو نصيح ــةً أو عظ ــن حكم ــزة، تتضم ــدة موج ــة مفي ــاءات ممتع انتق
ــز  ــد العزي ــاءات الأخ الفاضــل عب ــك. وفي حــين أن انتق ــلاً، ونحــو ذل ثَ ــصرةً أو مَ مخت
ــد يســتمد  ــإن الأخ الفاضــل خال ــا تكــون مــن الــتراث العــربي الإســلامي، ف عــادة م
ــا.   ــصرة عمومً ــات المخت ــال والحكاي ــم والأمث ــات والحك ــن الآي ــه م ــم انتقاءات معظ
 ، ــةٍ في آنٍ ــدةٍ ومتع ــن فائ ــصرة م ــة المخت ــائل السريع ــذه الرس ــا في ه ــدت م ــا وج ولمَّ
ا لجهدهمــا في الاســتمرار في هــذه الرســائل النافعــة خطــر لي أن أقــوم بجمــع  ــرً وتقدي
م لهــا بمقدمــات يســيرة، تبــينِّ الفكــرةَ وتناســب  هــذه الرســائل في كتــابٍ جامــع، وأقــدِّ

ــا. ــه للاســتفادة منه ــك كل ــذا الجمــع، وذل ــن ه الموضــوع، والغــرض م
ــد، وأن  ــم وفوائ ك ــن حِ ــه م ــا يتضمن ــل وم ــذا العم ــع به ــالى أن ينف ــأل االله تع أس

  lــين فيــه يــوم القيامــة، قــال تعــالى: بز ة التــي تنفــع المتحابِّ يجعلــه مــن المــودّ
ــادر  ــك والق ــه وليُّ ذل r  q  p    o  n   mبر  [الزخــرف: ٦٧ ]، إن

عليــه.
والحمد الله رب العالمين.


